
 الخاتمة
 

 الـــخـــاتــمــة:

 وبعد الدراسة و الاستطلاع توصلنا إلى الجملة من النتائج یمكن البحث،في ختام هذا 

إجمالها في النقاط التالیة: 

-یشكل النقد الثقافي مظهرا من مظاهر الاختلاف بین الدارسین ، بحیث لم یتوصل فیه إلى 

الاستقلال بهذا المنهج عن المناهج الأخرى. 

یسعى النقد الثقافي لدراسة الممارسات الاجتماعیة والسیاسیة و الثقافیة و الدینیة من منظر 

ثقافي ، للبحث عن التمثیلات والكشف عن الأنساق الثقافیة المتواریة خلف البناء اللغوي . 

-یختلف النقد الثقافي عن الدراسات الثقافیة ونقد الثقافة، حیث تلتزم الدراسات الثقافیة 

 بأخلاقیات المجتمع الحدیث، فالدراسات الثقافیة هي حقول الممارسة النقدیة ، بالارتقاء

ومناهجها بینما النقد الثقافي هو الممارسة نفسها ، ومثلت نقد الثقافة تمهید للنقد الثقافي 

والأرضیة الخصبة له ثم جاء النقد الثقافي الذي یعتبر نشاط فكري یتخذ الثقافة بشمولیتها 

 وسماتها ، فهو منهج من المناهج اتطوراتهموضوعا لبحثه وتفكیره ، ویعبر عن موقف إزاء 

المعاصرة والتي جاءت كنتیجة للمنهاج التي سبقتها. 

-تناول النقد الثقافي الموضوعات التي تتعلق بالممارسة الثقافة وعلاقتها بالسلطة، ویهدف 

من ذلك إلى مدى تأثیر تلك العلاقات على الممارسة الثقافیة. 

یعد عبد االله الغدامي من أكبر رواد النقد الثقافي عند العرب ، فقد حاول أن یعطي التصور 

الصحیح لهذا النقد ، فالنقد الثقافي عنده إذا یعمل على كشف الأنساق المضمرة داخل 

النصوص الأدبیة ، وذلك كما جاء في بحثنا من قفزة نوعیة للمشهد النقدي من كونه الأدبي 

إلى كونه ثقافي . 
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ومن أهداف النقد عندالغدامي هي عدم إلقاء النقد الأدبیواعتباره ظاهرة ثقافیة وأرقى أشكال 

 غیر جمالي ، سواء وما هالنقد الثقافي الذي ینفتح على مجال عریض من الاهتمامات إلى 

كان خطابا أو ظاهرة ، بمعنى أبعاد الانتقائیة المتعالیة التي تفصل بین الإنتاج النقدي و 

 جمالي وغیر جمالي وكشف آلیات أخرى لم یلتفت وما هالإنتاج الشعبي فیقوم بدراسة كل 

إلیها من قبل . 

تعارض النقد الثقافي مع النقد الأدبي وأعلن موته، في حین أن لكل منها وظیفة تمیزه وقد 

یستعین أحدهما بمناهج الآخر التحلیلیة. 

تتمثل وظیفة النقد الثقافي في البحث عن الأنساق الثقافیة المخبأة في النصوص ، ونقد 

المستهلك الثقافي أي الاستعمال الجماهیري . 

 بفكرة  النص النخبوي أي الابتعاد عن الانتقائیة واهتمامه بالنصوص المهشمة. نلا یؤم-

-هو ترجمة لانفعالات والمدركات الحسیبة للمبدع عند كشف هذا الأخیر عن النصوص. 

 به فهو منتج ثقافي یؤثر طما یحي-الابتعاد عن حدد الكلمات المباشرة ، ربط النص بكل 

ویؤثر ،له القدرة على تأویل الرموز والأقنعة وتحلیلها. 

-هدف النقد الثقافي هو أن یحل محل النقد الأدبي كون هذا الأخیر عاجز عن كشف الخلل 

ألنسقي في الثقافة العربیة فتصدى النقد الثقافي للقیام بهذه المهمة . 

تتمثل وظیفة النقد الثقافي في البحث عن الأنساق الثقافیة المخبأة في النصوص ، ونقد 

المستهلك الثقافي أي الاستقبال الجماهیري . 

-النقد الثقافي یدرس الأدب باعتباره ظاهرة ثقافیة مضمرة. 
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تعد الأنساق المضمرة من المفاهیم الأساسیة التي ارتكز علیها مشروع النقد الثقافي ، بل 

ویقال ، بأن النقد الثقافي ینبني أساسا على الأنساق المضمرة في مفهومها الأولي هي أنساق 

ثقافیة تاریخیة تتكون عبر البیئات الثقافیة للنصوص قادرة على الاختفاء تحت عباءة هذه 

النصوص . 

-یقوم النقد الثقافي على مجموعة من الثوابت والمفاهیم النظریة والتطبیقیة ، وهي بمثابة 

مرتكزات فكریة  ومنهجیة ، لابد للباحث أن یسیر علیها لمقاربة النصوص والخطابات فهما 

وتفسیرا و تأویلا وتمثل هذه الثوابت فیمایلي:الوظیفة النسقیة ، الجملة الثقافیة ، المجاز الكلي 

، التوریة الثقافیة ، النسق المضمر ، المؤلف المزدوج. 

-الروایة هي إحدى الأجناسالأدبیةالأجنبیة الحدیثة الظهور ، مثلها مثل المسرح و الشعر 

الحر و القصّة، حیث أقترن ظهورها بظهور الحركة الاستعماریة ، فمن خلالها یؤكد الشعب 

على هویته ، وتعكس في بعض جوانبها علاقات من القوة والهیمنة وذلك في ظّل مایتعلق 

بنشوء الإمبراطوریات ، ماخلفته من آثار على كل مایتعلق ببناءالهویة، وعلى هذا الأساس 

تكونت الرغبة للبحث في الروایة الجزائریة ، وفي سیماتها باعتبارها قناع تتستر وراء الروایة 

للتعبیر عن الوضع الحالي المفروض وبالأخص في روایة أحد أبرز روایة مابعد الكولونیالیة 

، وهو واسیني الأعرج وروایته الموسومة نوار اللوز. حیث سمحت لنا بعد قراءتها بالإطلاع 

على بعض الأنساق المضمرة التي تختبئ وراء سطورها ومعانیها. 

وصلت إلى لحظة قد أخطا إن قلت إنني أكملت عملي ، فكل ماقدمته في المجال النظري أو 

المجال التطبیقي في موضوعي هذا یبقى ، ناقصا بوجود ثغرات قد یلاحظها أساتذتنا 

المناقشون للعمل.وإذا ماكان هنالك من صعوبة فإنها تمكن في قلة المصادر والمراجع العربیة 

التي تعالج موضوع النقد الثقافي من الجانبین نظري أو تطبیقي ، بحكم حداثة الموضوع ومع 

ذلك حاولنا التعامل مع معلومات تقدم البحث مع ماتوفر لدینا من مصادر ومراجع . ولا 
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تؤخدناإن نسینا أو أخطأنا،ربنالاتحملعلیناإسرا  لایسعني إلا أن أختم مذكرتي بقوله تعالى:ربنا

كما حملته على الذین من قبلنا ، ربنا لاتحملنا مالا طاقة لنا به، واعف عنا واغفرلنا وارحمنا 

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. 
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إهداء 
 إلیك ملاكي.... نبع لا ینضب... زهرة لا تذبل.... شمس نهاري..... إلى التي

 غمرتني بحنانها

 إلیك أمي

إلى القلب العظیم... صاحب السواعد الطاهرة عنوان الإرادة والتصمیم، إلى الذي 

أفنى شبابه كي نكبر 

 إلیك أبي

 إلى نسائم قلبي... سندي في حیاتي

اخوتي واخواتي  

إلى اعز الأصدقاء.... و أجمل الذكریات 

 كل من أضاء بعلمه عقل غیرهأو هدى بالجواب الصحیح حیرة سائلیهفأظهر ىإل

 . بسماحته تواضع العلماءوبرحابته سماحة العارفین

إلى الشموع التي تحترق لتضيء للآخرین 

 

 

 

 



 عرفانشكر و
 روىالترمذیعنأبیھریرةرضیاللھعنھقال،

 قالرسولاللھصلىاللھعلیھوسلم

 "منلایشكرالناسلایشكرالله"

وتطبیقالھذاالحدیثالشریفوھذاالأدبالرفیع أتوجھبخالصشكریوتقدیریوامتناني إلى 

أستاذتي الدكتورة لخضاري صباح، 

والتیلمتبخلعلیبنصائحھاوتوجیھاتھاالقیمةطیلةمراحلبحثي،والتیسعدتوتشرفت 

 . بمعرفتھالقاءھذاالعملجزاھااللھعناكلخیر

كماأتوجـھبالشكرلأعضاءلجنةالمناقشةكلا باسمھ لتفضلھم بمناقشةھذاالعملوعلى 

 .جھدھم المبذولوتقدیمھم للتوجیھاتالقیمة

كماأتوجھبالعرفـان والامتنانإلىكلالأساتذةلماقدموھمنجدووقتطیلـةالمشوار 

 كماأتوجھبشكریكذلك إلىكلزملائیوزمیلاتي

 .فـلكمجمیعاجمیلالشكروالعرفـان

 

 



 الفصل الأول:                                     مصطلح النقد الثقافي الماهیة والمفهوم
 

 الفصل الأول

 مصطلح النقد الثقافي الماهیة والمفهوم:

 -مفهوم النقد الثقافي:1

 أ-تعریف النقد:

 -تمهید:

النقد في الأصل جهد فكري وثقافي وعقلي وتأملي یبدأ بالتذوق وینتهي بالتحلیل والتعلیل. والممارسة 
النقدیة هي ممارسة ثقافیة بل ممارسة لأرقى أشكال الثقافة "فإذا كان الشاعر حسب توماس ستیزإلیوت " 

 خلاصة حضارة " فإن الناقد خلاصة الخلاصة لهذه الحضارة.

لقد بنیت كل الإتجاهات النقدیة على خلفیات معرفیة: فكریة، وفلسفیة، وجمالیة، وكلها تشكل جزءا من 
الثقافة، فالتسمیة أصلا النقد الثقافي " مضللة ومدعیة " ویقوم الجزء الثاني منها بمصادرة الأول. فالنقد 

والمناهج النقدیة تمارس فعلا ثقافیا لأن النقد أصلا هو فعل ثقافي، فما الحاجة إذن إلى تقییده مرة أخرى 
 1بوصفه ثقافي؟.

"لقد مارس النقاد عبر مسیرتهم التاریخیة فعلا ثقافیا، مثل أرسطو، ولونجینوس، وهوراس وریتشارد وعبد 
القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجني وغیرهم وهذا الفعل الثقافي ربما كان محدودا بثقافة لغویة وعلى 

 2وضعیة، أو ممددا إلى ثقافات منطقیة وفلسفیة وجمالیة."

وصحیح أن الثقافة في بعدها الثاني أعم وأشمل من النّقد، ولكن النّقد الذي سائل أدواته هو الذي یطوّع 
الثقافة لمصلحته ویدخلها دائرته، فتغدو جزءا من الفعّل النقدي الذي یسایر الثقافة ویستوعبها، وكأن 
 النّاقد یحوّل التّعارض بین النّظام مشلا في النقد التقلیدي والثقافة إلى تجانس یخدم الممارسة النّقدیة.

إنّ ممارسة النّقد لنشاطاته المختلفة بدءا بالشّرح والتّفسیر أو البحث عن المعنى أو القصد ومرورا 
بالتّذوق وإبراز الجمالیات ووضعها في سلّم القیم الجمالیة، وإنتهاء بتأجیل المعنى وترك فرصة للقارئ 

 لملء فجوات النص وفراغاتــــــه.

 .227، ص2006، 1: مدخل إلى مناھج النقد المعاصر: بسام قطوس، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط1
 .277: المرجع نفسھ،الصفحة 2
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 الفصل الأول:                                     مصطلح النقد الثقافي الماهیة والمفهوم
 

 

 *تعریف النقد لغة:

 وقد جاء معنى كلمة نقد في معجم لسان العرب لابن منظور ما یلي:

 "الَنقْدُ خلاف النسیئة. والنقدُوالتناقض: تمیزُ الدراهم وإخراجُ الزَّیف منها؛ أَنشد سبویه:

یاریفِ .  تَنْفي یَداها الحَصَى، في كلّ هاجرةِنَفْيَ الدَّنانیر تَنْقادُ الصَّ

 وروایة سیبویة: نَفْيَ الدراهیم، وهو جمع درْهم على غیر قیاس أَو دِرْهام على القیاس فیمن قاله.

وقد نَقَدها ینقُدُها نقدًا وانتقْدَها وتَنقدَها ونَقَدهُ إیاها نَقْدًا، أعطاه فانْتَقَدها أي قَبَضَها.اللیث: النقْدُ تمییز. 
الدراهم وإعطاؤُكُما إنسانًا، وأَخذُها الانتقادُ والنقدُ مصدر نَقًدْتُه دَرَاهمه ونًقًدْتُه الدَرَاهم ونقدتُ له الدراهم 

أَي أَعطیته فانتَقَدَها أي قَبَضَها. ونقَدْتُ الدراهم وانْتَقَدْتُها إذ أَخْرَجْتَ منها الزَّیْفَ . وفي حدیث جابرِ 
لاً . والدّرهَمُ نَقْدٌ أَي وازِنً جَیدٌ . وناقدْتُ فلانًا إذا ناقشته  وجَمَله، قال: فَنَقَدَني ثمنَه أَي أَعطانیه نَقْدًا مُعَجَّ
في الامر. قال سبویه: وقالوا هذه مائة نَقْدً، الناسُ على إرادة حذف اللام والصفة، في ذلك أَكثرُ وقوله 

 أنشده ثعلب: لتنُْتَجَنَّ ولَدًا أو نَقْدًا 

فسره فقال: لَتْنْتَجَنَّ ناقةً فتقتني أو ذَكَرًا فیباع لأنهم قلما یمسكون الذكور. ونقد الشیئَ ینقدهُ نَقْدًا إذا نَقَرهُ 
بأصبعه كما تنُْقرُ الجوزة. ونقد الطائرُ الفَخَّ ینْقُدُهُ بمنقاره أي ینقُرهُ . والمنقادُ منقارهُ وفي حدیث أَبي ذر: 

كان في سَفَر فقرَبَ أصحابُه السُفرة ودَعْوه إلیها، فقال:إني صائم، فلما فَرَغُوا جعل ینْقُدُ شیئاً من طعامهم 
أي یأْكل شیئاً یسیرًا؛ وهو من نقَدْتُ الشيءَبأصبعي أَنْقُدُه واحدا واحدًا نقدَ الدراهم ونقد الطائر الحَب 

ینقدهُ إذا كان یلْقُطُه واحدا واحدا، وهو مثل النَّقْر، ویروى بالراء؛ ومنه حدیث أبي هریرة: وقد أَصْبَحْتُم 
تهْذِرون الدنیا ونَقَدَ بأصْبَعیه أي نَقَرَ، ونقد الرجلُ الشيءَ بنظره یَنْقُدُه نَقْدًا ونقَدَ إلیه: اختلَسَ النظر نحوه. 

ومازال فلان ینْقُدُ بصَرَه إلى الشيء إذا لم یزل ینظر إلیه. والانسان ینْقُدُ الشيء بعینه، وهو مخالَسةُ 
النظر لئلا یُفْطَنَ له، وفي حدیث أبي الدرداء أنه قال: إن نَقَدْتَ الناس نَقَدُوكَ وإن تَرَكْتَهُمْ تركوك؛ معنى 
نقدتهم أي عبْتَههم واغْتَبْتَهُم قابلوك بمثله، وهو من قولهم نقَدْتُ رأسه بأصبعي أي ضربته.ونقدت الجوَزَة 

 1أنقُدها إذا ضربتها، ویروى بالفاء و بالذال المعجمة، وهو مذكور في موضعه. ونقَدَتْهُ الحیَّةُ : لَدغَتْهُ ."

 .803،804،ص2005، 1  ، ط2 :لسان العرب: إبن منظور الافریقي ، ،دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان، ج1
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 أما في معجم الوسیط تعني كلمة نقد ما یلي:

، ونقدتُ رأسه بإصْبَعي. ونقد الدّراهم والَّدنانیر  "النقد: لیمیّز جیِّدَهُ من ردیئه. یقال: نقد الطائِرُ الفَخَّ
وغیرهما نقْدًا، وتنقادًا: میَّزَ جیِّدَها من ردیئها. ویقال: نقَد النثْرَ، ونقد الشِّعرَ : أظهر ما فیهما من عیب 
أو حُسن. وفلانٌ ینقُد النَّاس: یعیبهم ویعاتبهم والحَیَّةُ فلانًا: لدَغَته. والشيء وإلیه ببصره نُقُودًا: اختلس 

لاٌ . (نقد) الشيءُ نُقدًا: –النَّظَر نحوه حتى لا یُفْطَنَ له.  وفلانا- الدّراهم نقْدًا، وتَنْقادًا: أعطاه إیاه نَقْدًا مُعجَّ
وقع فیه الفساد. یقال: نقد الضَّرْس أو الفرنُ : تأكل وتكسو. ونقد الحافِرُ : تقشَّر. ونَقِد الجِذْعُ، أُرِضَ . هو 

، والدّراهِم: قبضها، و،  نَقدٌ، ونَقَدٌ .  (أَنْقَدَ ) الشجر: أَورِقَ . (نَاقِدَهُ ): ناقشه في الأمر انْتقَدَ ) الولدُ : شبَّ
أخرج منها الزَّیفَ، ویقال: انتقَدَ الشِّعْرُ على قائله: أظْهر عَیْبَه- و-الأرضُالجِذْعَ : أكلته فتركته أجرف. 
لَحفاة. وقیل: هو من الأنقد: الذي یشتكي سنَّه ومنه  (تناقُدُ، وتَنَقَّدَ ): الدَّراهِمَ وغیرها: نَقَدها. (الأَنْقَدُ ): السُّ

في المثل: "أَسْرى من أَنْقَدَ "؛ لأن القنفذ لا ینام اللیل كلَّه، ومنه أیضا قولُهم: "بات بل�یْلٍ أنقد" لم ینم. 
الإِنْقِدَانْ : السُلحفاة. (المنقادُ ): المنقار، (المنقَدَةُ ): ما یُنْقٌدُ به، الجَوزُ، و، جُرَیْرَةٌ ینقدُ علیها الجوزُ . (الناقد 
الفني): كاتب عمله تمییز العمل الفني: جیدهُ من ردیئه، وصحیحه من زیفه (النَّقْدُ ): في (البیع): خلاف 
النسیئة. ویقال: درهم نَقْدٌ : جیدٌ لا زیف فیه. نقودٌ والعملة من الذهب أو الفضة وغیرهما یتعامل به- و- 

 1فن تمییز جید الكلام من ردیئه، وصحیحه من فاسده."

 *تعریف النقد اصطلاحا:

ما معنى النقد؟ یرى البعض أن النقد الأدبي كلام على كلام، میتا لغوي، خطاب على خطاب، أي أنه 
خطاب من الدرجة الثانیة لا یستقیم إلا إذا ارتكز على الخطاب الأول أي النصوص الإبداعیة. كما أن 

النقد طریقة لاستمرار السفر حول النص الإبداعي. ومن ثمة ظهرت الجهود الكبیرة للاتصاق بالنص 
. لكن هذا التعمیم لا یستقیم لأن كلمة (میتا-لغویا) یمكن تفكیكها إلى 2لاستخراج أنساقه وشرح معانیه"

عدد من العناصر المتباینة فیما بینها إلى درجة التناقض والتنافر أحیانا،ومهما یكن من أمر، فإن للنقد 
دوما مظهرین؛ واحد متجه نحو بنیة الأدب، والآخر نحو الظواهر الثقافیة الأخرى التي تؤلف المحیط 
الاجتماعي للأدب، ومعا یؤمن أحدهما بتوازن الآخر. وعندما یعمل على أحدهما ویستبعد الآخر، فإن 

 النقد الأدبي على أنه استعمال ستایلیهایمن". وقد عرف "3المنظور النقدي یصبح بحاجة إلى تعدیل"
 .984- 983، ص 2011، 5معجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط:1
 .79 ص محمد ساري، مقامات للنشر والتوزیع: في النقد الأدبي الحدیث:2
 .80ص، المرجع السابق  محمد ساري،:في النقد الأدبي الحدیث:3
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منظم للتقنیات غیر الأدبیة ولضروب المعرفة. غیر الأدبیة أیضا. في سبیل الحصول على بصیرة نافذة 
 1في الأدب".

ینبغي على العملیة النقدیة أن تتناول العمل الأدبي كله ولا یكتفي ببعض الأجزاء فقط هذا ما یؤكده 
 الذي قال "بأن النقد هو غربال لا یمسك إلا الأخطاء إبراهیم بورقعة في مناقشة لرأي محمد مصایف

والأغلاط ولا یتعرض للإجادة والإبداع. فیوضح أن هذه الطریقة تقلیدیة في النقد، یأخذ بها بعض النقاد 
اللغویین، وهي طریقة لا تخدم الأدب خدمة كبیرة، وتكتفي من النقد باتخاذه مناسبة للنیل من شخصیة 

النقد هو الذي یستكشف أصالة الأدب أو عدم 2الأدیب، وفرضه لإثارة خصومات أدبیة لا طائل تحتها".
أصالته، ویمیّز بین جیّده وردیئه. وسواء كان النقد علما أو فنافإنّه لیس قائما بذاته، وإنّما هو متصل 

بالأدب، یستمد منه وجوده، ویسیر في ظله یرصد خطاه واتجاهاته. "وإذا كان الأدب بطبیعته ینزع إلى 
الحریة المطلقة والتجدید، واكتشاف آفاق جدیدة یخلق فیها ویعبر عنها، فإن النقد على العكس من ذلك، 

إنه محافظ مقیّد، یقف عند حدود دراسة الأعمال الأدبیة بقصد الكشف عما فیها من مواطن الضعف 
 ولهذا فالنقد قلّما أوحى إلى الأدیب بتجارب جدیدة، أو 3والقوة، والحسن والقبح، وإصدار الأحكام علیها."

 اكْتُشفَ له أرضا وآفات جدیدة.

"والنقد في ذاته قدیم قدم الانسان الذي خلق نزاعا إلى الكمال، ومن ثمَّ مُنقادًا بطبعه إلى إدراك ما في 
الأشیاء من وجوه كمال یستریح إلیها ووجوه نقص یسعى إلى كمالها. وكلمة نقد تعني في مفهومها 

الدقیق "الحكم". وهو مفهوم یلاحظ في كل استعمالات الكلمة حتى في أشدها عموما. وإذا كان "النقد" 
هو "الحكم" فإن "الناقد" یفترض فیه أنه خبیر لدیه مؤهلات خاصة یستطیع بها أن یتبین مزایا وعیوب 

 4أي عمل أدبي وأن یصدر علیها حكما."

نقول ذلك لأنه لیس من السهل: "على الناقد أثناء نقده لأي عمل أدبي أن یتجرد من میوله النفسي 
واستجاباته الذاتیة لهذا العمل. فكل هذه العوامل من شأنها أن تجعل عملیة نقد أي عمل أدبي قضیة 

تفاعل بین هذا العمل وشعور الناقد. وهذا ما یسمونه "الذاتیة في النقد". ولكن في استطاعة الناقد ضمن 

  .79ص،1في النقد الأدبي: عبد العزیز عتیق، دار النھضة العربیة بیروت لبنان، ط: 1
 .82 ص ،: المصدر نفسه 2
 .265،ص 1972: نفسھ، 3
 276،ص1972: نفسھ، 4
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هذه الحدود أن یتّخذ من "ذاتیة" هذه أساسا لحكم "موضوعي"، وذلك بأن یلاحظ طبیعة العمل الأدبي 
 الذي یعرض له بالنقد، وطرائق تناوله والسر فیه،  والأدوات المتاحة له.

-تعیین مكان العمل الأدبي في مجاله الخاص، أي في عالم الأدب الذي ینتمي الیه. فتقدیر العمل 
الأدبي من الناحیة الفنیة یقتضي أن یعرف الناقد مكانه من الأدب، وأن یحدد مقدار ما أضافه الى 

 التراث الأدبي في لغته بصفة خاصة، وفي عالم الأدب كله بصفة عامة.

-تحدید مدى تأثر العمل الأدبي بالبیئة التي ظهر فیها ومدى تأثیره فیهما. وهذا جانب من جوانب 3
 التقدیر الكامل للعمل الأدبي من الناحیة الفنیة والناحیة التاریخیة أیضا. 

هذا عن مدى تأثر العمل الأدبي بالبیئة، أما عن مدى تأثیره فیها فمن السهل معرفته إذا كان هذا العمل 
 الأدبي قدیما مضى علیه من الزمن ما یكفي للحكم علیه.

أما بالقیاس إلى الأعمال الأدبیة المعاصرة فتحدیدا تأثیراتها في بیئتها أمر متروك للمستقبل. وكل ما 
یمكن أن یعمله الناقد هنا هو أن یقدر العمل الأدبي المعاصر من ناحیة طبیعته الفنیة، ومن ناحیة 

الجدید الذي أضافه إلى التراث الأدبي، ومن ناحیة البیئة. هذا كله سیكون جزءا من الحكم التاریخي فیما 
 بعد.

-التعرف إلى سمات صاحب العمل الأدبي من خلال أعماله، وإلى خصائصه الشُعوریة والتعبیریة، 4
. فإذا عرفنا 1وكشف العوامل النفسیة التي تضافرت على إنتاج أعماله الأدبیة ووجهتها وجهة خاصة."

 وظیفة النقد وغایته في هذه الحدود التقریبیة، أمكن أن نعین مناهج النقد التي تكفل تحقیق غایتها.

وهنا النقد ینقسم إلى قسمین: نظري وتطبیقي، "فالنّظري هو ما "یبحث في ماهیة الأدب ووظیفته 
ووسیلته، ویرمي إلى تكوین المفاهیم، والتصورات النظریة التي تشكل الأساس النظري لدراسة الأدب 
عامة، كما تشمل في الوقت نفسه الأصول الجمالیة التي یتسنى علیها النقد... وذلك لأن مجاله هو 

الدراسة النظریة والتجریبیة التي تدور حول تفسیر الظاهرة الأدبیة من حیث ماهیتها ،ومهمتها وخصائص 
 أما التطبیقي "فهو یعالج النصوص الشعریة معالجة مباشرة تتصرف إلى شاعر أو أكثر، 2أدواتها"

وتركز على معالجات نصیة أكثر مما تستهدف صیاغة مفاهیم كلیة. وذلك من خلال مشكلات وقضایا 

 .276 ص ،: في النقد الأدبي : عبد العزیز عتیق ،المرجع السابق 1
 .27، ص2008، 1: النقد التطبیقي الجمالي، واللغوي القرن الرابع الھجري: أحمد بن عثمان رحماني، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط2
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متعددة مثل الوساطة والموازنة، أو السرقات أو قضایا التحلیل الموضعي، وما یمكن أن یتصل بها من 
. وهنالك من یرى أن "النقد "هو الحیاة متسع سعتها وشامل لكل ما تحتوي من 1شروح وتفاصیل"

 .2نشاطات فكریة، وخلقیة، سیاسیة،وإجتماعیة وأدبیة"

ونخلص إلى أن النقد، "قراءة، وفهم، وتفسیر، وحكم، ووظیفته تقدیر وتقویم العمل الأدبي من الناحیة 
 ومهمته القصوى "الأخذ بید 3الفنیة، وبیان قیمته الموضوعیة والتعبیریة والشعوریة، ومنزلة الأدیب وآثاره"

الأدب والأدباء والقراء إلى خیر السبل وأسمى الغایات، والغرض من دراسته معرفة القواعد التي نستطیع 
بها أن نحكم على القطعة الأدبیة من ناحیة الجودة والرداءة، والحسن والقبح، ومعرفة الوسائل التي 

 .4تمككنا من تقویم ما یعرض علینا من الآثار الأدبیة"

 ب-تعریف الثقافة:

 *تمهید:

كثیرة هي المصطلحات والمفاهیم التي تناولتها الألسنة فتغدو لشیوعها وكأنّها جزء من زادنا المعرفي، 
ولكن إذا ما اختبرها الباحث استعصت على الإمساك، ولعل الثقافة واحدة من هذه المصطلحات 

والمفاهیم، فالثقافة تقع بین منظورین: خاص وعام، ولهذا فإن أیّة محاولة لتعریفها سوف یعتریها القصور 
والنقص، فالثقافة لا یمكن تعریفها بمعزل عن مجتمعاتها التي أنتجتها. وإذ ذاك فإن الخصوصیة التي 

تمیز الثقافة تصل بها إلى حد الانغلاق من حیث خصوصیتها الذاتیة ومحاولتها وزمنها التاریخي. 
ومهما حاولت الثقافة أن تتخلى عن خصوصیتها قصد الوصول إلى العالمیة؛ فإنها تظل محدودة 

. والثقافة في 5بمحلیتها وینظمها التي تفرزها على ذاتها أو على سیاقاتها الذاتیة في زمنها التاریخي"
بعدها الآخر العام هي اسم لصیرورة عامة تخص تشكلات سبل الحیاة ووسائطها، ومن هذا المنظور 

لعب مفهوم الثقافة دورا حاسما في تحدید وتعریف العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة. وبهذا المعنى فإن 
الثقافة تحیط بعالم الفن، والخیال والأفكار كما تحیط أیضا بالتشكلات البشریة حیث یكون الكل أكبر من 

 مجموع العناصر.

 .27 ص،النقد التطبیقي الجمالي، واللغوي القرن الرابع الھجري: أحمد بن عثمان رحماني،المرجع السابق :1
 .24، ص1996، 1 النقد الأدبي في آثار أعلامھ: حسین الحاج حسن، المؤسسات الجامعیة للدراسات، بیروت ط:2
 الخطاب النقدي في الوساطة بین المتبني وخصومھ للقاضي على بن عبد العزیز الجرجاني: شھیرة برباري: شھادة الماجستیر، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة :3

 .15، ص2010/2011محمد خیصر، بسكرة، دفعة 
  . 15 المرجع نفسھ ،ص :4
 .226، ص المرجع السابق ،بسام قطوسالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر، :5
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 *الثقافة لغة:

تقف: ثقَِفَ الشَيءَ ثقَْفَا وثِقَافًا.وثقُُوفَةً : حَذَقَهُ ورَجُلٌ ثقَْفٌ – معجم لسان العرب –معنى كلمة ثقف 
وثقَِفَوثقَُفَ حَاِذقٌ فَهِمَ وأَتْبعُوهُ فقالوا:ثقَْفٌ لَقْفٌ وقال أبو زیادِ : رجل ثقَْفٌ لَقْفٌ رَامٍ رَاوِ . اللِّحیانِيُّ رَجُلٌ ثقَْفٌ 
لُقْفٌ وثقَِفٌ، لَقِفٌ، وثقیفٌ، لَقیفٌ، بین الثقافةِ واللَّقافةِ . بن السَّكَیتِ : رَجُلٌ ثقََفٌ لَقْفٌ إذا كان ضَابِطًا لما 
یحویهِ قائما بهِویقالُ :ثقَِفَ الشيءَ وهو سرعة التَعَلُّمِ . ابْنُدُرَیدٍ :ثقَِفتُ الشيء حَذَقْتُهُ وثقَِفَتُهُ إذا ظَفِرتُ به قال 
االلهُ تعالى: " فإما تَثقَفَنَّهُم في الحَرْبِ "، وثقَُفَ الرَّجُلَ ثقافةً أي: صار حاذِقا خفیفا مثل: ضَخُمَ فهو ضخِمٌ 
ومنه المثاقِفةِ وثقَِفَ أیضا ثقََفًا مثل تَعِبَ تَعَبَا أي: صار حاذِقا فَطِنًا فهو ثقَفٌ وثقَِفٌ مثل حَذِرٍ وحَذُرٍ، 

ونَدِسَ ونَدُسٍ، ففي حدیث الهجرةِ وهو غلامٌ لَقِنٌ، ثقف أي: ذو فطنة وذكاءٍ والمراد أنه ثابتُ المعرفة بما 
یحتاجُ إلیه وفي حدیث أمُّ حكیم بنت عبدِ المطلبِ : إني حَصَانٌ فما أُكَلَّمُ وثقَافُ فما أُعَلَّمُ .وثقفَ الرَّجلَ : 

 ظَفرَ به وثقَفْتُهُ ثقَْفًا مثالُ بَلعْتُهُ بَلْعًا أي: صَادَفْتُهُ وقال:

ــــــا تَتْقَفونـِـــي فاقتُلونِي فإن اثْقَفْ فَسوفَ تَرَونَ بَالِي.  - فإمَّ

وثقَِفنَا فلانٍا في مَوضِع كذا أي:أخذناهُ، ومصدرُهُ الثقفُ، وفي التنزیلِ العزیزِ، واقتلوهُم حیث ثقفتموهُم، 
والثقّافُ والثقافة العملُ بالسیفِقال:وكأنَّ لمعَ بُروقِها في الجَوِّ أسیافٌ المثاقِفْ . في الحدیث إذا مَلَكَ اثْنَا 

عشرَ من بني عَمْرِو وبن كَعْبٍ كان الثقََفُ والثقََافُ إلى أَنْ تقوم السَّاعَةُ، یعنيْ الخِصِامَ والجلادَ، 
والثقٌّافُ جدیدة تكونُ مع القَّوَاسِ والرَمَّاحِ یقوم بها الشيء المُعوجَّ وقال أبو حنیفةَ :الثقَافُ خشَبةٌ قویَّةٌ قدر 
الذِراع في طرفها خَرقٌ یتسع للقوسِ وتدخُلُ فیه على شُحوبتها، ویغْمزُ منها حیث یُبْتَغَى، أن یُغْمَزَ حتى 

تصیر إلى ما یُرادُ منها ولا یفعلُ ذلك بالقسيِّ ولا بالرِّماح.إلا مدهونة مملولة أو مضهوبَة على النَّارِ 
مُلوحَةً والعدد أثقفةٌ والجمع ثقُُفٌ .والثِّقافُ : ما تسوى به الرِّماحُ ومنه قول عَمْرِو: إذا عَضَّ الثِّقافُ بها 

 .1اشمأزَّتْ "

 *تعریف الثقافة اصطلاحا:

من خلال استعراض المعنى المعجمي لكلمة ثقافة، نجد معانیها متعددة، إلا أنها بعیدة عن معناها 
المعاصر، سواء في العلوم الاجتماعیة أو اللغویات. ویعد الألمان أول من استعمل لفظ الثقافة 

 وفهموها بمعنى الحضارة، وعلى هذا الأساس تم استخدامها لزمن طویل، وقد أخذوا « kulum »فقالوا:"

 .102، 101، ص2008، 1: لسان العرب: ابن منظور الافریقي، دار الأبحاث، ط1
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اللفظ من الثلاثیة التي یرد فیها بمعنى: اصلاح الأرض وزراعتها، ثم استعملت اللفظة في الأدب اللاتني 
 من المستوى اللغوي أو المعجمي للمصطلحین عربیا culturoanimiالمسیحي بمعنى تهذیب الروح 

أولا، ومحاولتهما العمل على التهذیب ثانیا، وهذا تماما ما یؤكد وغریبا نلاحظ استقاء الكلمتین من الطبیعة 
فرضیة أن الطبیعة والثقافة متكاملتان ولیستا متضادتین، فقد انتقل مفهوم الثقافة من إصلاح الأرض إلىإصلاح النفوس 

وتهذیبها، ولهذا فقد سارت دلالة الكلمة من الزراعة والفلاحة لتستقر عند أرهف النشاطات البشریة وأرّقِها أي تثقیف 
"في أن الثقافة لیست مجرد قیرتز"". على أن مفهوم (الثقافة) هنا یأخذ بمقولة "1العقول وتهذیبها من أجل الرقي بالبشریة

حزمة من أنماط السلوك المحسوسة، كما هو التصور العام لها، كما أنها لیست العادات والتقالید والأعراف، ولكن 
 هي آلیات الهیمنة، من خطط وقوانین وتعلیمات، كالطبخة الجاهزة، فیرتز"الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي الذي یتبناه "

التي تشبه ما یسمى بالبرامج، في علم الحاسوب، ومهمتها هي التحكم بالسلوك. والإنسان هو الحیوان الأكثر اعتمادا 
على هذه البرامج التحكمیة غیر الطبیعیة من أجل تنظیم سلوكه، ومن أبلغ الحقائق عنا أن الواحد منا یبدأ حیاته 

 . 2متطلعا لأن یعیش ألف نوع من الحیوات ولكنه لا یحصل إلا على حیاة واحدة"

فمفهوم الثقافة من بین المفاهیم المعقدة، التي حظیت باهتمامات المتخصصین بالعلوم المختلفة، ومنها الاجتماعیة 
والتاریخیة والفنیة وغیرها، ویعود السبب في ذلك لتعدد مكوناتها من جهة، وكثرة محاولات تحدیدها من جهة أخرى، 

فمفهوم الجامع یكاد یوقع الدراستین في متاهة لا مخرج من حیث تحدید ماهیته بشكل دقیق. فالثقافة تعني كذلك البحث 
والتنقیب والظفر بمعاني الحق والخیر والعدل، وكل القیم التي تُصلح الوجود الإنساني ولا یدخل فیه تلك المعارف التي 
تفسد وجود الإنسان وبالتالي لیست أي قیم وإنما القیم الفاضلة أي أن من یحمل قیما لا تنتهي لجذور الثقافة الحقیقیة 

 أما  عبد اللطیف شرارة یرى أن "الثقافة هي ذلك النشاط 3فهي لیست بثقافة، وإنما استعمار وذوبان في قیم الآخر."
الذي یقوم به الإنسان في ذاته یتوخى إصلاح نفسه وتركیز علاقاته من خارج ذاته على أساس یراه صالحا له ومعلم 
ومظهره الفكر والشعور والخیال والسلوك، وهذه الأمور تتمثل بدورها في الآداب والفنون والعلوم والشرائح والتصرفات 
الشخصیة والعامة والسیاسیة، وبذلك تكون الثقافة جانبا من جوانب الحیاة المهتمة الأساسیة تقف على قدم المساواة 

على الاقتصاد والاجتماع والسیاسة وترتبط بهذه الجوانب ارتباطا وثیقا تؤثر فیها  وتتأثر بها فلا یمكن فصلها عن واحد 
 4منها بحال من الأحوال. "

 فمفهومها شاسع ومتشعب  منها أنهاالعادات والتقالید، ومنها أنها التراث ومنها أنها الآثار، ومنها التعلیم، ومنها الثوابت 
الدینیة . فاذا ما حاولنا تفسیر ما سبق وجذنا أن الثقافة تحمل راحة الأفكار وحتى الوجدان، الفكر یكون بالعلوم 

والمعارف والخبرات والتجارب والموروثات، أما الوجدان فیكون بالدین والأخلاق والفنون. ولأن مفهوم الثقافة عام وعائم، 

: التحلیل الثقافي للمجموعة القصصیة "اللغة علیكم جمیعا" للسعید بوطاجین مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر: إشراف بختي بشیر قسم اللغة والأدب العربي جامعة 1
 .06، ص 2016/2017محمد بوضیاف مسیلة دفعة 

 .75  ،  ص2005 ، 1النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة: عبد الله الغدامیلمركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط: 2
:صورة المثقف في الروایة الجزائریة المعاصرة. روایة "تماسخت" للحبیب سایح نموذجا: رانھ عزاب ونجاح تلاخت، شھادة ماستر، قسم اللغة والادب العربي، 3

 .35، ص2016/2017جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي، دفعة 
  .35: المصدر نفسھ ص4
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فإنه تعذر علینا التعریف المانع الجامع. كما أن تاریخ مفهوم الثقافة تاریخ یعود إلى ما قبل انعطافة القرن العشرین، 
. ووصلت الدراسات 1م)"1871م)، وكتب "تایلو"ر الثقافة البدائیة (1869 الثقافة والفوضى (ماثیوآرلوند"حین كتب "

، وهو عام یتم 1958 "الثقافة والمجتمع" الذي صدر عام ریموند ولیامز"الثقافیة إلى أكمل وجوه التمثل في أشهر كتب "

 عموما، فالثقافة بالنسبة إلى ولیامز، نظام ضمن حقبة شهدت تحولات كبیرة في تاریخ الدرس الأدبي والثقافي
دلالي محدود بحدود نظامه، إذ تصبح الثقافة مقصورة على هذا النظام الذي تفرزه حالما یحدها ویؤطرها 
فیمنحها خصوصیتها. وبمجرد أن نتحدث عن العرف والأعراف، أي عن النظام الدلالي، فإننا لا محالة 

نتحدث عن الثقافة في ضدیتها للفطرة. فهناك الثقافة أو المؤسسة القضائیة، والمؤسسة المهنیة، بل هناك 
 ادوارد سعیدأیضا حتى المفاهیم التي تسود مؤسسة معینة أو حقبة خاصة، كالاستشراق مثلا الذي أثبت 

كم هو متشبع بالتمركز الثقافي المقنن. من هذه الخاصیة "الثقافیة"، لا بد أن یتعذر تعریف الثقافة 
بعمومیتها" إذ ثقافة المجتمع لابد أن تنطوي على تعریف ثقافاته المختلفة وغیر المحدودة، وبالتالي 

یصبح التعریف عاجزا عن حد نظام أشمل منه. ولهذا لا یمكن للمرء أن یعرِّف الثقافة مالم یقع في مأزق 
الثقافة نفسها كأن یقول: الثقافة هي الثقافة أو مجموع ثقافات المجتمع المختلفة، وكأنه بذلك قد عرّف ما 

هي الثقافة حتى یستطیع أن یحد بها غیرها؟. والثقافة في محلیتها والمقصورة على سیاقها الذاتي في 
زمنها التاریخي، كما حددها ولیامز هي اسم یحدد صیرورة ذاتیة داخلیة تخص الحیاة النخبویة والفنون، 

وهي أیضا اسم صیرورة عامة تخص تشكلات سبل الحیاة ووسائطها. وحسب تعریف الثقافة بوصفها 
صیرورة داخلیة ذاتیة تحض الحیاة النخبویة والفنون، فإن الثقافة مفهوم لعب دورا حاسما في تعریف 
الفنون والإنسانیات، أما من المنظور الثاني، فقد لعب المفهوم دورا حاسما في تحدید العلوم الإنسانیة 

 وحسب هذا الطرح "فإن الثقافة تحیط 2والعلوم الاجتماعیة. وكل منظور هنا یستبعد المنظور الآخر."
بعالم الفن، والخیال، والأفكار، كما تحیط أیضا بالتشكلات البشریة حیث یكون الكل أكبر من مجموع 

العناصر، ولذلك سیستعصي تعریف الثقافة بكلیتها وشمولیتها ما لم یدخل المرء في ضرب من التخمین 
الافتراضي الذي هو نفسه إفراز ثقافي. والثقافة تصف طرق المجتمعات حین تؤسس القیمة والمعنى 

وتشتقها من تجربة أعضاء هذه المجتمعات، وبذلك تتحول الثقافة إلى جزء من مملكة الذهنیة الفكریة. 
ومنها كانت انتماءات الدراسات الثقافیة إلى حقول بعینها أو إلى الحقول كلها، فإن أساسها یقوم على 
استجواب ما یمكن تعنیه "المعرفة" الفعالة، أي ماذا یعني أن یعرف المرء الثقافة وأن ینتمي إلى ثقافة 

ما؟ وتقتضي هذه المساءلة النظر في المؤسسة الثقافیة الراهنة وتحویلها، سواء هي المؤسسة الأدبیة، أم 

 .140 دلیل الناقد الآدبي:میجانالرویلي،سعدالبازعي، ص :1
  .140، صدلیل الناقد الأدبي:میجان الرویلي، سعد البازعي، ،المرجع السابق:2
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هي المؤسسة الأكادیمیة أم غیرها، ثم مساءلتها بوضعها إفراز ثقافیا مزدوج الوظیفة؛ أي أن المؤسسة 
هي مؤسسة ثقافیة أولا ثم أنها تحافظ على بقاء هذه الثقافة واستمرارها، ثانیا، وتهدف المساءلة إلى 

"تحویل" المؤسسة وتطویرها. وهكذا فالمساءلة والتحویل هما الهدف التوأم للدراسات الثقافیة مهما كانت 
 أما مالك بن نبي یشیر إلى تعریفه إلى الثقافة في كتابه مشكلة الثقافة 1الثقافة التي تتقصدها بالدرس."

بقوله "وكان من الطبیعي أن یظل تصور (الثقافة) على ما كان علیه في عصر النهضة، أي على أنها 
 كما یضیففي كتابه تعریفات 2مجموعة ثمرات الفكر في میادین الفن والفلسفة والعلم والقانون... إلخ."

أخرى للثقافة منها رأیولیامأوجبرن مفهوم الثقافة قائلا "فإنه یفرق في الثقافة بین مجالین یطلق على 
 أحدهما: 

). فالمجال Adoptiveculture)، وعلى الآخر (الثقافة المتكیفة Materialculture*(الثقافة المادیة 
الأول یضم في رأیه الجانب المادي من الثقافة، أي مجموعة الأشیاء وأدوات العمل والثمرات التي 

تخلقها. ویضم المجال الثاني الجانب الاجتماعي كالعقائد والتقالید والعادات والأفكار واللغة والتعلیم، 
 3وهذا الجانب الاجتماعي هو الذي یعكس في السلوك الأفراد."

 -تاریخ النقد الثقافــــي:2

 أ-عند الغرب:

یعود ظهور النقد الثقافي في أوروبا، حسب تقریر بعض الباحثین، إلى القرن الثامن عشر. غیر أن 
بعض التغیرات الحدیثة، لا سیما مع مجيء النصف الثاني من القرن العشرین المعرفي والمنهجي 

لتفصله من تم عن غیره من ألوان النقد. وقد تطور الأمر بأحد الباحثین الأمریكیین المعاصرین وهو 
فنست لیتش إلى الدعوة إلى "نقد ثقافي ما بعد بنیوي" لیقوم بدور منقود، حسب رأیه، في میادین البحث 
المعاصرة. على أن من اللافت أنه على الرغم من مثل هذه المساعي وتواتر الإشارة لى هذا اللون من 

النقد وشیوع ممارسته في الغرب قدیما وحدیثا، فإن مصطلح "النقد الثقافي" ظل بعیدا عن ذلك القدر من 
التعقید والتنظیر الذي أثر في تبلور اتجاهات أخرى، وما یزال بعض المعاجم المختصة بالجانب الثقافي 

 صفحة نفسھا.،:المصدر نفسھ 1
 .28، ص2013، 1: مشكلة الثقافة: مالك بن نبي، دار الوعي الجزائر، ط2
 .28، الصفحة 2013، 1: مشكلة الثقافة: مالك بن نبي، دار الوعي الجزائر، ط3
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 الصادر ADictionary of culturalandcriticaltheorgمن النقد مثل"معجم النظریة الثقافیة والنقدیة" 
 .1"1996عام

 "إحدى الإشارات المبكرة والمهمة إلى النقد الثقافي ترد في مقالة شهیرة للمفكر الألماني یتودورأدورنو 
 عنوانها "النقد الثقافي والمجتمع"، وفي المقالة هجوم على ذلك اللون من النشاط، الذي 1949تعود إلى 

یربطه الكاتب بالثقافة الأوربیة عند نهایة القرن التاسع عشر، بوصفه نقدا بورجوازیا یمثل مسلمات الثقافة 
السائدة ببعدها عن الروح الحقیقیة للنقد. على أن هجوم أدورنو، كان في المقام الأول على الثقافة الغربیة 

في ألمانیا بوجه خاص. في مفتتح مقالته یشیر أدورنو إلى توجه النقد الثقافي إلى نقد الحضارة الغربیة 
ثم یؤكد تناقض هذا النقد لأن الناقد جزء مما ینتقد، "الناقد الثقافي غیر راض عن الحضارة التي یدین 
لها بعدم ارتیاحه. إنه یتحدث كما لو كان ینتمي إلى طبیعة لم یصبها الدنس، أو إلى مرحلة تاریخیة 

 ثم یشیر في مواضع تالیة إلى مشكلات 2أرقى، مع أنه ینتمي إلى الجوهر الذي یتخیل نفسه متجاوزا له"
أخرى منها إشاعة مفهوم مزیف للحریة، والتعامل مع الثقافة كما لو كانت مجموعة من السلع والقیم 
التجاریة. دلالة أدورنو على النقد الثقافي هي نفسها، التي تتضمنها إشارة یورغنهابرماس في كتاب 

بعنوان: المحافظون الجدد: النقد الثقافي والحوار التاریخي. ذلك أن هابرماس لم یعن بتعریف المفهوم 
واكتفى بدلالة شائعة كذلك التي تضمنتها مقالة أدورنو. كما أن من الأعمال التي تتكئ على دلالة عامة 
وغیر محددة للنقد الثقافي دراسة مهمة للمؤرخ الأمریكي هیدن وایت بعنوان: بلاغیات الخطاب: مقالات 

م) یشیر فیه إلى أن الخطابات الموظفة في العلوم الإنسانیة تقوم على بلاغیات 1978في النقد الثقافي (
لا تختلف كثیرا عما یعتمد علیه الأدب. وواضح أنه اعتبر تحلیله لذلك التداخل الخطابي نوعا من النقد 

 الثقافي.

یقول فنیسنتلیتش إن الدراسات الثقافیة حركة طارئة على تاریخ طویل من النقد الثقافي، "یعد التشكل 
الحدیث نسبیا للدراسات الثقافیة، لاسیما في بریطانیا خلال السبعینات من القرن العشرین، لحظة تمأسس 

، ذلك التاریخ، یقول الناقد الأمریكي، تعرض لمعوق 3وازدهار بارزة في التاریخ الطویل للنقد الثقافي"
كبیر متمثلا في الشكلانیة أو النقد الشكلاني وما یقاربها من اتجاهات أخرى، كمدرسة شیكاغو 

(الارسطنیة الجدیدة)، ما بین الثلاثینات والستینات من القرن العشرین بحرصهما على قراءة النص من 

 .306: دلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي،المرجع السابق ، ص1
 .307دلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي،المصدر السابق ، ص:2
  .308: المصدر نفسھ ، ص3
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الداخل والنقید بحدوده أي عدم الدخول في أیة مسائل تتصل بالثقافة خارج النص عموما. ویرى لیتش 
أن الإعاقة لم تأت من دراسة الأدب في تلك الاتجاهات الشكلانیة، أي في كونها تمارس نقدا أدبیا، 
وإنما في تقییدها للنقد الأدبي بحیث لا یخرج عن أطر الأدب، وذلك هو ما جاءت به مرحلة ما بعد 

 . 1البنیویة لتنتقضه"

النقد الثقافي الذي یدعو إلیه لیتش نقد یستوعب متغیرات ما بعد البنیویة یرفضها للعقلانیة التنویریة 
وعدم، اكتراثها بالتوجهات الاساسویة. أو بالحدود التقلیدیة بین التخصصات والموضوعات أو ما هو 

معتمد أو رسمي في ثلاثة معالم:  أن -اهتمام النقد الثقافي لا یقتصر على الأدب المعتمد، - أنه یعتمد 
على نقد الثقافة وتحلیل النشاط المؤسسي بالإضافة إلى اعتماده على المناهج النقدیة التقلیدیة، - وهي 

أبرز سماته، أنه یعتمد على مناهج الاساسویة، مستقاة من اتجاهات ما بعد البنیویة كما تتمثل في 
أعمال باحثین مثل: بارت ودریدا وفوكو ویتطرف لیتش إلى روبرت شولز في دعوة الأخیر إلى استبدال 
ذكره النصیة ما بعد البنائیة بالأدب التقلیدي إذ الدراسات النصیة قادرة على فحص كل أنواع النصوص 

 وهذا برنامج شمولي یزیح أعمال النقد الأدبي والنظریة الأدبیة التقلیدیة لیضع مكانها النقد الثقافي.

 ب-عند العرب:

إذا فهمنا النقد الثقافي بمعناه العام، ولیس بالمعنى ما بعد البنیوي الذي یقترحه لیتش، ورأینا الثقافة 
بوصفها مرادفة للحضارة فانه یمكن الحدیث عن كثیر "من النقد الذي قدمه الكتاب العرب منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بوصفه نقدا ثقافیا، أي بوصفه استكشافا لتكوین الثقافة العربیة وتقویما لها. ویصدق 

ذلك على ما كتب في مجالات التاریخ والنقد الأدبي والاجتماع الثقافة ویشكل نقدا لها.  فما كتبه طه 
حسین في كتاب (في الشعر الجاهلي)، او في (مستقبل الثقافة في مصر) نقد ثقافي، مثلا، وكذلك كثیرا 
مما نشره العقاد وجماعة الدیوان وبعض المهجرین، ثم نقد أدونیس في (الثابت والمتحول)، بل وكتابات 

بعض الباحثین المعاصرین كعبد االله القروي ومحمد عابد الجابري وطه عبد الرحمان، وهشام جعیط. كما 
یندرج ضمن النقد الثقافي شرابي ما أسماه هشام شرابي ب "النقد الحضاري" في كتاب له بهذا العنوان 

(أنظر: البطریكیة) وما دعا إلیه ناقد مثل شكري عیاد من نقد حضاري أیضا، وما قدمه باحث مثل عبد 
 غیر أن المحاولة الوحیدة المعروفة حتى الآن لتبني "النقد الثقافي" 2الوهاب المسیري في مجال التحیز."

 :نفسھ ، صحة نفسھا .1
 .309: دلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي،المرجع السابق ، ص2

22 
 

                                                           



 الفصل الأول:                                     مصطلح النقد الثقافي الماهیة والمفهوم
 

بمفهومه الغربي بشكل مباشر هي محاولة عبد االله الغدامي في كتاب بعنوان: النقد الثقافي: قراءة في 
م). ومحاولة الغدامي تمثل مسعى جادا لاستكشاف مشكلات عمیقة في 2000الاتساق الثقافیة العربیة (

الثقافة العربیة من خلال أدوات النقد الثقافي. ولعل أول ما یلاحظ هو أن المؤلف اعتمد في محاولته 
على لیتش بشكل خاص، إن ورد في بدایة كتابه عرضا لبعض تطورات الفكر الغربي النقدي ما بعد 

البنیوي مما یتصل بالنقد الثقافي ومما یمكن اعتباره بسیاقا عربیا للكتاب، مع أن من تفاصیل ذلك 
العرض مالا یتضح للقارئ مدى صلته بمحور اهتمام المؤلف، وهو نقد الشعري العربي بوصفه مكمنا 

 یعرف الغدامیالأنساق الثقافیة بقوله: أنها "أنساق تاریخیة أزلیة وراسخة ولها 1لأنساق الثقافة العربیة."
الغلبة دائما"وهي أنساق تاریخیة تظهر في كیفیة استهلاك المنتج الثقافي العربي منذ القدم، مما یجعل 

النقد الثقافي نوعا من النقد التلقي أو استجابة القارئ: "تأتي وظیفة النقد الثقافي من كونه نظریة في نقد 
المستهلك الثقافي.... وحینما نقول ذلك فإننا نعني أن لحظة الفعل هي في عملیة الاستهلاك، أي 

 3الاستقبال الجماهیري والقبول القرائي لخطاب ما."

"إن من المهم أن نشیر هنا إلى أن النسق لا یتحرك على مستوى الإبداع فحسب، بل إن القراءة 
. غیر أن الملاحظة الرئیسیة على محاولة الغدامي 2والاستقبال لهما دور مهم وخطیر في ترسیخ النسق"

تأتي على ثلاثة مستویات الأول في مقدار التعمیمیة في قراءة الأنساق التي یتحدث عنها وهي أنساق 
محصورة في الجانب السلبي (تحول المدیح إلى استجداء ونفاق، والفخر إلى تضخم للذات، الخ)، 

والثاني، بمحدودیة الأمثلة، وانحصارها في الأدب تقریبا، والشعر بشكل خاص، أما الثالث فیتمثل في 
غیاب المقارنة الثقافیة أو استحضار التجارب الثقافیة لمجتمعات مختلفة أو حضارات مختلفة"، فإن فیه 

أیضا كثیرا من التعمیم القائم على تغییب الكثیر من النماذج الشعریة التي تخالف النسق الذي یرسمه 
للشعراء، الرسمیین "المنافقین في تاریخ الثقافة العربیة، كالشعراء الصعالیك، والمتصوفة، والشعراء مثل: 

أبو نواس، وبشار، وابن الرومي، وأبو العتاهیة. أضف إلى ذلك انه یفترض في نقد ثقافي أن تجاوز 
حدود الأدب لیضرب مثالا لتجذر الأنساقأو "أزلیتها" من حقول ثقافیة خارج الأدب، كالفلسفة والعلوم 

الإسلامیة، والتاریخ والجغرافیا والعلوم البحثة. هل فكر أولئك كلهم بنفس الطریقة النسقیة؟ هل كان ابن 
رشد والغزالي والرازي والطبري ویاقوت وغیرهم محكومین بالفحولة والذاتیة والنفاق، الخ؟ أم أن النقد 
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الثقافي لیس سوى نقد أدبي فحسب؟ ویقع كتاب النقد الثقافي في مشكلة أخرى حین یصدر عن اعتقاد 
 المؤلف ان المشكلات التي یحددها محصورة في الثقافة العربیة.

یضاف إلى ذلك أن بعض الأمثلة التي ساقها المؤلف غیر دقیقة، كما في نقده الحاد لأدونیس بوصفه 
شكلانیا لا یأبه للمعنى: "وهو یصر على شكلانیة الحداثة ولفظیتها مع عزوف واحتقار للمعنى، وتمجید 

. وهذا مناف للحقیقة، فمن یعود إلى كتاب "زمن الشعر" لأدونیس، وإلى المواضع التي یشیر إلیها 1للفظ"
الغدامي سیجد أن أدونیس عكسه تماما: " فالشكل والمضمون وحدة كل أثر شعري حقیقي" ویرى بعض 
النقاد ومنهم عز الدین المناصرة، "إن عملیة البحث في تاریخیة النقد الثقافي تعود إلى العقود الأولى من 

القرن العشرین، إذ تجلى الصراع الفكري وتمخض عن صراع منهجي في مقاربة النصوص والظواهر 
والأجناس والأشكال الأدبیة والثقافیة. فبعد أن ظهر النقد الثقافي على ید مجموعة من النقاد الغرب في 
أوروبا، وذلك من خلال تحدیهم لطبیعة المفهوم ومجاله، بدأ العرب یوظفون هذا النشاط الثقافي ضمن 

) یقع في 1938جهودهم النقدیة، فلا أحد یستطیع إن ینفي أن كتاب طه حسین (مستقبل الثقافة مصر
دائرة النقد الثقافي بامتیاز، كذلك بعض كتب المثقفین العرب من مختلف الاتجاهات كافة فهو ینظر إلى 
موضوع الریادة من خلال نظرة موسعة وشاملة كشف فیها عن آراء فكریة ونهضویة تضمنت رؤى ثقافیة 

ناضجة تقترب مما شهدته الساحة النقدیة حول النقد الثقافي.ویحدد منطلقات ومعطیات لتلك الرؤى 
 النقدیة بقوله: 

هؤلاء جمیعا مارسوا النقد الثقافي من منطلقات متعددة، القومي التقلیدي، القومي اللیبرالي، التحرر 
الوطني، الإسلامي التقلیدي والإسلامي المتنور، المادي الجدلي والساري العام، والساري الماركسي، 

 ویحیل في سبیل الإشارة إلى مرجعیة 1اللیبرالي العام، العلماني، التفكیر الانثروبولوجي، اللیبرالي التابع"
عربیة للنقد الثقافي على ثلاثة كتب أساسیة، یعتقد أنها تمثل بدایة ظهور النقد الثقافي في الثقافة النقدیة 

، وهناك كتابان 1938العربیة الحدیثة هي: (مستقبل الثقافة في مصر) لطه حسین. وهو صادر عام 
صدرا في الخمسینات هما: (مشكلة الثقافة) لمالك بن نبي، وكتاب (الثقافة المصریة) لمحمود أمین 
العالم وعبد العظیم أنیس، هذه الكتب تتمحور حول النقد الثقافي للنص الثقافي. إن بنیة هذه الكتب 
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ومشروعها النقدي ونظریة المناصرة تقترب من آراء النقد الثقافي وأفكاره وقیمه بشكل أو بآخر، وهي 
 1بدایة الحقیقیة للتفكیر الثقافي في الظواهر والنصوص الثقافیة العربیة التي كانت سائدة."

وإذا كانت هذه "الكتب الثلاثة تمثل على وفق المنظور التاریخي بدایة ظهور التفكیر النقدي الثقافي، 
فأین المناصرة من طروحات علي الوردي لاسیما مقالاته في نقد الادب التي أثارت غضب العدید من 

النقاد الذین وجدوا في نقده اختلافا وخرقا لها هو مألوف، أم أن المناصرة كان انتقائیا في اشارته للكتب 
المذكورة؟. ولعل الاطلاع على الكتب الآنفة الذكر یجدها كتب مهمة إلا أنها اعتمدت بعض الممارسات 

النقدیة التي تتعلق بثقافة البلد العامة وهناك اتجاه آخر تبنّى تأكید قضیة ریادة النقد الثقافي للعراق، 
لاسیما طروحات الناقد حسین القاصد في كتابه (النقد الثقافي، ریادة وتنظیر وتطبیق العراق رائدا) الذي 
یؤكد فیه أن للعراقیین الصولة الأولى في النقد الثقافي، وهذا ما اعترف به الغدامي لكنه حاول التقلیل 

 2من شأنه."

وتطالعنا الدكتورة بشرى موسى صالح في كتابها (بویطیقیا الثقافة، نحو نظریة شعریة في النقد الثقافي) 
لتؤكد أن طروحات علي الوردي تتضمن أحكاما نقدیة ثقافیة المكتشفة الأنساق الثقافیة إذ عالج (إشكالیة 

الأدب الرفیع من زاویة نظر مغایرة لما تدور فیه الدراسات النقدیة، أو التاریخانیة الجدیدة) وهي بذلك 
تحاول أن تثبت الریادة للعراق. ونشیر إلى جهود الدكتور علي جواد الطاهر وما كتبه في مجال النقد 
الإبداعي، إذ كان یتعدى حدود معالجة العمل الادبي ومعناه المنطقي إلى معالجته كعمل تاریخي أو 
اجتماعي أو ثقافي، آخذا بعین الاعتبار ما للمؤثرات الخارجیة من فعل وتأثیر فالظاهر یفهم النص 

فهما، یتعدى ظاهره إلى مختبئه، مما یكون عناصر الأصالة لدى صاحبه، ثم الاعراب عن ذلك الفهم 
 فهو یحاول أن یخرج من قراءته النقدیة للوصول إلى مقیاس فني یكشف من خلالها عن 3ببیان رائع"،

 القیمة الجمالیة المستمدة من العمل الادبي.

یقدم جمیل حمداوي دراسة حول النقد الثقافي مستقاة من أعمال كل من الناقد الأمریكي فنسنت لیتش 
وكذا الناقد السعودي عبد االله الغدامي ویرى أن "النقد الثقافي هو الذي یدرس الادب الفني والجمالي 
باعتباره ظاهرة ثقافیة مضمرة، وبتعبیر آخر، هو ربط الأدب بسیاقه الثقافي الغیر معلن. ومن ثم لا 
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یتعامل النقد الثقافي مع النصوص والخطابات الجمالیة والفنیة على أنها رموز جمالیة ومجازات شكلیة 
موحیة بل أنها أنساق مضمرة تعكس مجموعة من السیاقات الثقافیة التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة 

والاقتصادیة، والأخلاقیة والقیم الحضاریة والإنسانیة ومن هنا، یتعامل النقد الثقافي مع الأدب الجمالي 
 وبعبارة 1لیس باعتباره نصا، بل بمثابة نسق ثقافي یؤدي وظیفة نسقیة ثقافیة تضمر أكثر مما تعلن"،

أخرى فان النقد الثقافي یدرس بواسطة التحلیل النقدي مجالات الفكر والفلسفة والآداب والظواهر. التي 
 یدخل في نطاق الثقافة.

 مثل الثقافات الشعبیة والجماهیریة والثقافات المهمشة. یقوم النقد الثقافي بإبراز القیم الإنسانیة العالمیة 
التي تزخر بها هذه الثقافات والفنون كما یكشف عن العناصر الجمالیة الكامنة داخل بنیاتها ویسلط النقد 

 2على نقاط الضعف والتخلف وكل الأشكال السلبیة فیها بواسطة تحلیل بنیتها السطحیة والعمیقة."

أما أخلاقیات النقد الثقافي فتمثل السعي إلى بناء ثقافة خالیة من نزاعات الاحتقار والتمییز العنصري، 
أو العرقي،أو الطائفي ،أو الطبقي ،أو الجنسي بین الأفراد والجماعات في المجتمع الواحد، أو على 
مستوى العلاقات بین الشعوب وثقافتها في العالم ككل. وبهذه الصیغة فان النقد الثقافي ینطلق من 

 3استراتیجیة مضمونها الجوهري هو بناء ثقافة الاحترام.

 -تعریف النقد الأدبي:3

لا یمكن لأحد أن یزعم أنه یستطیع أن یحصى، مناهج النقد الأدبي. ذاك أن مفهوم النقد الأدبي یخضع 
 لاعتبارات عدة:

رؤیة الناقد ومفهومه للنص الأدبي وطرائق تحلیله أو درسه أو تأویله ومن التعاریف التي تعد بالعشرات 
 أو بعدد النقاد، أذكر بعضا منها:

": "إذا عرفنا الفن بأنه خُلِق لنماذج من التجربة ممتعة ذات معنى، إتضح أن الكتابة ستایل هایمنیقول "
القائمة على الخیال أو الكتابة النقدیة كلیهما فن حسب هذا التعریف.والفرق بینهما أن الأدب الخالق 

ینظمُ تجاربه التي استمدها من الحیاة بنفسه، أما النقد فینظم تجاربه المستمدة من الأدب الخالق، أي من 
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" إلى النقد الأدبي على أنه لغة فوق رولان بارت. لكن نجد إشارة "1الحیاة بعد أن نقلها الأدب نقله جدیدة"
اللغة، فإن هدفه لیس اكتشاف صیغ للحقیقة، بل اكتشاف صیغ للمشروعیة واللغة بذاتها لا یمكن أن 

تكون حقیقة أو زائفة. إنها إما أن تكون مشروعة أو غیر مشروعة. وهي تكون مشروعة إذا تكونت من 
" یرى أن "النقد الأدبي في أعم معانیه هو الحكم على رینیه ویلیك. فمن جهته "2نظام مترابط الرموز)"

وجدي .أما3الأعمال الأدبیة، وعرضها، وتعریف الذوق والتقالید الأدبیة وتحدید المقصودة بالعمل الممتاز"
 یعتبر النقد الأدبي "أنه مجموعة الأسالیب المتبعة. مع اختلافها باختلاف النقاد. لفحص الآثار وهبة

الأدبیة والمؤلفین القدامى والجدد بقصد كشف الغامض وتفسیر النص الأدبي والإدلاء بحكم علیه في 
 عن الباحث والأستاذ فیصل دراج". ینقل "4ضوء مبادئ أو مناهج بحیث یختص بها ناقد من النقاد"

الجامعي الفرنسي (برونو كلیمان) في كتابه (حكایة المنهج): "أن النقد الأدبي شكل من أشكال البحث 
 . 5الفكري، بل أنه بحث ذاتي یقرأ فیه الباحث أفكاره وهو یقرأ أفكار غیره"

ما یفهم من هذا كله أن النقد الأدبي هو عرض الآثار الأدبیة لكشف عن جوانب النضج فیها وتمیزها 
عن طریق الشرح، ثم الحكم علیها سواء بالإحسان أو الذم على ضوء مبادئ الناقد. لذا نجد محمد 

مصایف یعرف النقد الأدبي بأنه "تمیز الأثر من الآثار، هذا التمیز یقوم على الكشف عن العیوب التي 
وقع فیها الأدیب، والمحاسن التي استطاع أن یضمنها لنفسه، ومحاولة تبصیره إلى كل هذه المحاسن 

 .6والعیوب"

 

 

 -علاقة النقد الأدبي بالنقد الثقافي:4

یتقاطع النقد الثقافي مع اهتمام المناهج والنظریات، لكن أبرز مشكلته تتمثل في علاقته مع النقد الأدبي، 
 فهنا تطرح أسئلة: هل هما حقلان متكاملان، أم مشتركان، أم متباینان؟ 

 . 7 ص2009: مدخل في النقد الادبي: طراد الكبیسي،دار الیازوري للنشر و التوزیع ،الأردن ، عمان 1
 .8:المصدر نفسه ص2
 : نفسه، صفحة نفسها.3
 .7  ص،: مدخل في النقد الادبي: طراد الكبیسي،المرجع السابق 4
 13ص،صدرنفسهالم:5
 .19، ص1988: دراسات في النقد والأدب: محمد مصایف، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 6
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یشیر لیتش إلى أن كل من النقد الأدبي والثقافي مختلفان، ورغم ذلك یشتركان في بعض الاهتمامات 
. یتضح من 1ویقول: "یمكن لمثقفي الأدب أن یقوموا بالنقد الثقافي دون أن یتخلوا عن اهتماماتهم الأدبیة"

قوله أنه رغم الاختلاف بین النقدین، إلا أنه یمكن للناقد الأدبي، أن یمارس النقد الثقافي، دون التخلي 
عن أفكاره وما حققه من خلال النقد الأدبي، فالنقد الأدبي یهتم بالنصوص ذات القدرات الجمالیة 

والبلاغیة، كما یركز على المنتوج الدلالي للغة النص، ویهتم بالجانب الفني للكلمة داخل النص، حیث 
" بأنه "إنشاء عن الأدب یشمل وصف أعمال أدبیة وتحلیلها وتفسیرها. مثلما یشمل رینیه ویلیكیعرفه "

. أما النقد الثقافي یتجاوز الكشف عن الجمالي 2تقویمها ومناقشة مبادئ الأدب ونظریته وجمالیته"
للنصوص لیغوص في أغوارها باحثا عن الأنساق الثقافیة التي تمر بها هذه النصوص، والمخبوءة تحت 

عباءة الجمالي والفكري، فهو لا یستثني من دراساته حتى المهمل والمبتذل، فهو یجمع كل أشكال 
" أن النقد الثقافي یشمل نظریة الجمال آرثر أیزابرجرالخطاب وعلى صعید العلاقة بین النقدین یرى " 

والأدب والنقد بمعنى أنهما متباینان ومشتركان أیضا. "وكذلك فإن النقد الثقافي ضروري للإبانة عن 
الأنساق الدفینة في النص، وعن الخبایا النفسیة والاجتماعیة والأخلاقیة والسیاسیة للنص ویعني ذلك أنه 

لیس علینا أن نرى في النقد الثقافي وفي النقد الادبي ما رآه " أرسطو " في الموجود: "النقد الثقافي هو 
الصورة والنقد الأدبي هو المادة، النقد الأدبي هو الشكل والنقد الثقافي هو المضمون فهما متكاملان لا 

 یرى عبد االله الغدامي وبالرغم من أنه أعلن موت النقد الأدبي، إلا أن كلامه یثبت أن أدواته 3مترافعان."
مازالت فاعلة، وهي المنطلق للممارسة النقد الثقافي حیث یقول: " إن النقد الثقافي لن یكون إلغاء منهجیا 

 قوله " إنني 4للنقد الأدبي بل أنه سیعتمد اعتمادا جوهریا على المنجز المنهجي الإجرائي للنقد الأدبي."
أحس أننا بحاجة إلى النقد الثقافي أكثر من النقد الأدبي، ولكن انطلاقا من النقد الأدبي، لأن فعالیة 
النقد الأدبي جُربت، وصار لها حضور في مشهدنا الثقافي والأدبي، وقد توصلنا إلى أن الكثیر من 

أدوات النقد الأدبي صالحة للعمل في مجال النقد الثقافي، بل أستطیع أن أؤكد بأننا ومنذ عصر النهضة 
العربیة. تطرح مسائل مهمة حول النصوص والقراء والمتلقین للنصوص. وتعني بعلاقات الأعمال الفنیة 

 5بالثقافة، وعلاقة القضایا الثقافیة بالمجتمع والسیاسة".

 .308ص،: دلیل الناقد الأدبي: میجانرویلي، سعد البازعي، المصدر السابق 1
. 70، دار الفكر، دمشق، ص : النقد الأدبي أم نقد ثقافي: عبد النبي صطیف، عبد االله الغدامي2
 .21: نقد أدبي أم نقد ثقافي: عبد النبي اصطیف، عبد االله الغدامي، ص3
  .21: المصدر نفسھ ، اص 4
 .189-188 ص1997: من إشكالیات النقد العربي الجدید: شكري عزیز ماضي،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، 5

28 
 

                                                           



 الفصل الأول:                                     مصطلح النقد الثقافي الماهیة والمفهوم
 

 یرى "أن التداخل الوثیق بین النقدین من منظور الخبرات المتراكمة لدى النقد محسن جاسمالموسويأما 
الأدبي وتقنیاته الخاصة بالخطوات الإجرائیة في تحلیل النصوص ودراستها، ولهذا یرى أن النقد الثقافي 

 .1لا یمكن أن یتخلى عن (النقد الأدبي) بصفة الدربة في قراءة النصوص، أسالیبها وبناها (أنساقها)"

 -خصائص النقد الثقافي:5

تضعنا مقولات النقد الثقافي على الكشف عن كثیر مما یمیزه باعتباره طرحا فكریا جدیدا على مجتمعنا 
جوهان م العربي ولعل هذه المقولة تبحر بنا للبحث عن أهم خصائصه فنستعرض أولا ما أبانت به 

 أهداف النقد الثقافي هي معارضة الجدید من الثقافة إذ یرید النقاد أحد"  عن هذه الأخیرة:سمیت
 الثقافیون من الثقافة أن تشیر إلى الثقافة الشعبیة بالإضافة إلى تلك التي تسمى بالأعمال الكلاسیكیة.

-ویرید النقاد الثقافیون أن یكونوا وصفیین أكثر مما یكونوا تقییمین، مهتمون بإیجاد العلاقة أكثر مما هم 
 مهتمون بإیجاد العلاقات، وأكثر مما هم مهتمون في تقییم النتاجات والأحداث الثقافیة.

-على النقاد الذین یقومون بالدراسات الثقافیة أن یواجهوا الفكرة المهیمنة بأن شیئا متكاملا قد تشكل: إن 
الثقافة هي منظومة من الثقافات المتفاعلة حیة ونامیة ومتغیرة، وعلى النقاد أن یكونوا معاصرین 

 2ومتجهین نحو المستقبل وعلى النقاد الثقافیین أن یكونوا " مفكري مقاومة .

 للمؤسسة، لأن هناك تشكلت یتعرضونلا یتعارض النقاد الثقافیون للمبدأ الأدبي وحده، لكنهم أیضا -
، وقد قام النقاد الثقافیون بنقد خاص لبنیة الأقسام في التعریفات القدیمة للثقافة على أنها ثقافة رفیعة

الجامعات.ذاك لأن تلك البنیة ربما تكون أكثر من أي شيء آخر، قد أبقت دراسة الفنون منفصلة عن 
 دراسة التاریخ. ناهیك عن الانفصال عن التلفزیون والسینما والفلكلور .... الخ."

- "ربط العلوم الإنسانیة بالأدب مما یساهم في إثراء النص والساحة الثقافیة (علم الاجتماع، علم النفس، 
 التاریخ).

 - تذوق النص بوصفه قیمة ثقافیة، لا بوصفه قیمة جمالیة فقط.

 - الكشف عن جمالیات أخرى للنص لم یلتفت إلیها من قبل.

 .168: المصدر نفسھ، ص1
 .45ص،:مدخل في النقد الثقافي: طراد الكیسي، المصدر السابق 2
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- الاهتمام بالنصوص المهمشة من خلال إلقاء الضوء علیها، حیث یهتم هذا النوع من النقد بنصوص 
 المعارضة، والأدب الشعبي والأدب النسوي، ونحو ذلك.

 - یتناول النقد الثقافي النسق المضمر في الثقافات المحلیة للإرتقاء بها وتسویقها إلى العالمیة. 

وعلیه فالنقد الثقافي هو الذي یدرس الأدب الفني والجمالي بإعتباره ظاهرة ثقافیة مضمرة أو هو ربط 
الأدب بسیاقه الثقافي غیر المعلن، ومن ثمة، لا یتعامل النقد الثقافي مع النصوص والخطابات الجمالیة 

والفنیة، على أنها رموز جمالیة بل على أنها ثقافیة مضمرة تعكس مجموعة من السیاقات الثقافیة 
التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة، والاقتصادیة والأخلاقیة والقیم الحضاریة والإنسانیة. فیتعامل النقد 

الثقافي مع الأدب الجمالي لیس باعتباره نصا، بل بمثابة نسق ثقافي یؤدي وظیفة نسقیة تضمر أكثر 
 1مما تعلن."

"إن الذي نصبو إلیه أن تكون مهمة النقد الثقافي الوقوف ضد هیمنة النموذج الوافد، لا ضد النموذج في 
ذاته وأـن یعطي للنموذج العربي الصحیح الأصیل احترامه، وأن یتیح له الفرصة لیؤدي وظیفته 

الاجتماعیة والأدبیة، ولا نقصد هنا الوظیفة المغلوطة التي جلبتها أزمة الركود والجمود العربي، كما لا 
نقصد الوظائف المزیفة التي جلبتها أزمنة تفریغ الذاكرة العربیة من هویتها وملئها بالثقافة المضادة التي 

تسعى جاهدة لتحمیل الماضي كل أوزار الحاضر، وتسقط على هذا الماضي كل ما أصاب الدافع 
 العربي الحاضر من تسلط وقهر وإرهاب ظنا أن هذا هو السبیل لدخول العولمة.

- إبتعاد الانتقائیة المتعالیة التي تفصل بین الإنتاج النخبوي والإنتاج الشعبي، فیقوم بدراسة ما هو 
 2جمالي وغیر جمالي."

- یعتمد النقد الثقافي على النقد الأدبي، ولا یقوم بدونه، فالنقد الثقافي مكمل للنقد الأدبي، لذا أضاف 
 الغدامي مستحدثات جدیدة على النقد الأدبي، تطور منه لتجعل منه نقدا ثقافیا فعالا،

 ولم یبتر النقد الأدبي، وذلك عكس ما دعي إلیه من موت النقد الأدبي لیحل مكانه النقد الثقافي.

 - الدخول في عمق النص بدلا من النظرة السطحیة.

 www.uobabylon.edu.iq.14: 33: 04: 2017:خصائص النقد الثقافي: علي عبد الأمیر فھد الخمیس، شبكة جامعة بابل. كلیة الفنون الجمیلة، 1
 
 www.uobabylon.edu.iq.14: 33: 04: 2017: خصائص النقد الثقافي: علي عبد الأمیر فھد الخمیس، شبكة جامعة بابل. كلیة الفنون الجمیلة، 2
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 - كشف القیم الفضلى والحقیقیة للنص.

- الكشف عن حقائق تحیط بالنص وقائله، من معرفة الخلفیة التاریخیة للنص وقائله، وأهم المقومات 
 التي أثرت في شخصیة القائل.

-یرتبط النقد الثقافي بالعمل السیاسي، فهو یربط عمل المثقف بالسلطة، والسلطة بالمثقف، ویدرس 
 1العلاقة المترتبة على ذلك."

 -سمات النقد الثقافي:6

ینقسم النقد الثقافي ویتسم بالشمول والسعة والتعدد والتداخل مع المناهج النقدیة وغیرها ومن هذه 
 2السمات"

فالنقد الثقافي لا یرفض الأنواع الأخرى من النقد، وإنما یرفض هیمنتها، حیث یقول -التكامل: 1"
الغدامي في كتابه النقد الثقافي "لیس القصد هو إلغاء المنجز النقدي الأدبي، وإنما الهدف هو تحویل 

الأداة النقدیة من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبریره (وتسویقه) بغض النظر عن عیوبه النسقیة، في 
 نقد الخطاب وكشف أنساقه، وهذا یقتضي إجراء تحویل في المنظومة المصطلحیة

یوسع النقد الثقافي من منظوره للنشاط الإنساني بحیث یصبح المجال متفتحا أمام أشكال -التوسع:2
متعددة من النشاط، لدخول في نطاق البحث عبر مفهوم النقد الثقافي وهو ما بعد إضافة للفن ومحاولة 

للتخلص من الأفكار التي تكلست مع مرور الوقت، وهو ما یؤدي بها لفخ آخر تقبل علیه الجماهیر 
 3طواعیة."

أن النقد الثقافي یوسع من منظور النقد لیجعله شاملا لكل مناحي الحیاة، مما یكتسب النقد -الشمول:3"
نفسه قیما جدیدة من شأنها أن تساعد على تفسیر النص، فإن النشاط الإنساني كله بحاجة للنقد بمعناه 

المطروح في المشروع الثقافي، لتحقیق الأغراض نفسها (التطویر، الكشف عن النظریة الكشف عن 
 القوانین الجدیدة).

 : خصائص النقد الثقافي: علي عبد الأمیر فھد الخمیس، المصدر السابق .1
 .187: من إشكالیات النقد العربي الجدید: شكري عزیز ماضي،المصدر السابق ، ص2
 .11، 10 دیسمبر، ص23: أسئلة النقد الثقافي: مصطفى الضبع، مؤتمر أدباء مصر في الأقالیم المنیا، 3
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إن النقد الثقافي بهذه الصورة یعد ضرورة لابد منها، والتعامل معه بطریقة الفحص لقبول -الضرورة:4
 بعضه بما یتناسب مع أفكارنا القدیمة.

یسعى النقد الثقافي إلى محاولة اكتشاف أو توجیه النظر لاكتشاف جمالیات جدیدة سواء -الاكتشاف:5
في النصوص الأدبیة نفسها أو في الواقع بوصفه نصا أشمل، بطرحه من أنظمة قیمتها في سیاق الفكر 

 1الإنساني"

 -وظیفة النقد الثقافي (من نقد النصوص إلى نقد الأنساق):7

تأتي وظیفة النقد الثقافي من كونه نظریة في نقد المستهلك الثقافي (ولیست في نقد الثقافة هكذا بإطلاق، 
أو مجرد دراستها ورصد تجلیاتها وظواهرها)، "وحینما نقول ذلك فإننا نعني الاستقبال الجماهیري والقبول 
القرائي لخطاب ما، والمقبول البلاغي یناقض المعقول الفكري، وینشأ تضارب بین الوجدان الخاص الذي 

یصنعه الوعي الذاتي فكریا حسب المكتسب الشخصي للذات، وبین الوجدان العام الذي تصنعه 
المضمرات النسقیة وتتحكم عبره بتصوراتنا واستجاباتنا العمیقة، وكمثال واضح نشیر إلى المتصور 

العقلي الذي یؤمن أن المرأة لیست جسد فحسب ولكنها أیضا عقل و وجدان، إلا أنه مع حضور هذا 
المعتقد یظل هناك خطاب یصور الجسد المؤنث معطى لشهوة فحسب، تشیر إلى ذلك الخطابات 

الشائعة في لغة الأفلام والأزیاء وأغلفة المجلات، وهذا لیس من مبادرة الرجل وحده بل بمشاركة النساء 
. وهذا أمثال على المفعول النسقي المضمر 2أنفسهن بإنتاج صور واستهلاكها وتمثیلها والتجاوب معها

وقدرته على التحكم في الوجدان العام. ولا تملك الثقافة الشخصیة الواعیة القدرة على إلغاء مفعول النسق 
لأنه مضمر من جهة، ولأنه متمكن منذ القدم، وكشفه یحتاج إلى جهد نقدي متواصل. وهذا الجهد 

النقدي هو نقد للثقافة والحیل النسقیة التي تتوسل بها الثقافة لتعزیز قیمها الدلالیة، ومن مظاهر هذه 
 الحیل:

"أ-تغییب العقل وتغلیب الوجدان، یتم عبرها تمریر أشیاء كثیرة لمصلحة التفكیر اللاعقلاني في ثقافتنا، 
 وفي تغلیب الجانب الانفعالي العاطفي. 

ب-لو استدعینا هنا مقولة (أعذب الشعر أكذبه) ومقولة (المبالغة) وتمعنا بما أحدثته هاتان المقولتان 
 من إعطاء الجمالي قیمة تتعالى إلى العقلي والفكري. 

 .13، 12:المصدر نفسھ ، ص 1
 .81  ، ص2005 ، 1: النقد الثقافي: قراءة في الانساق الثقافیة العربیة: عبد الله الغدامي،المركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط2
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ج-جرى في ثقافتنا تبریر كل قول شعري وكل شخصیة شعریة إلى أن تم غرس أنماط من القیم تمر 
غیر منقودة ومهیمنة ولا عجب في قول بعضهم أن الحداثة العربیة ظلت شعریة فحسب ولم تؤثر على 

أنماط الخطابات الأخرى كالفكر والاقتصاد والسیاسة، ومنهم أدونیس وإحسان عباس. ولم یدركا أن 
 1الشعر لما یزل مرتهنا لعیوب نسقیه لا تجعله مهیأ لأن یقود خطاب التحدیث."

"والنقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة معني "بنقد الأنساق 
المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه، ما هو غیر رسمي وغیر 
مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء." وهذا لذا معني بكشف لا الجمالي، كما هو شأن النقد الأدبي، 

وإنماهمه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي الجمالي. إن دراسة النقد لا یمكن أن تكون بدیلا عن 
دراسة المنقود، بل أنها قد تحول بینها وبین الأدب الحقیقي، وتجعلنا نكتفي بهذا النوع السطحي من 

المعرفة عن الكتب ومؤلفیها. ولعل منشأ هذه الاعتراضات وأمثالها هو ما تراه في عصرنا من كثرة كتب 
 2النقد التي كادت تطغى على الأعمال الأدبیة الإنشائیة. ولكن مع تسلیمنا بهذه الاعتراضات."

 -مرتكزات النقد الثقافي: 8

یبنى النقد الثقافي على مجموعة من الثوابت والمفاهیم النظریة والتطبیقیة، وهي بمثابة مرتكزات فكریة 
ومنهجیة، لابد أن ینطلق منها الباحث بمقاربة النصوص والخطابات فهما وتفسیرا وتأویلا، وتتمثل هذه 

 المفاهیم والمرتكزات فیما یأتي: 

 -الوظیفة النسقیة:1

یرى الغدامي أنه لابد من ربط النقد الثقافي بالنسقیة، "فإذا كان رومان جاكسون قد حدد ست وظائف 
لستة عناصر، الوظیفة الجمالیة للرسالة، والوظیفة الانفعالیة للمرسل، والوظیفة التأثیریة للمتلقي، 

والوظیفة المرجعیة للمرجع، والوظیفة الحفاظیة للقناة، والوظیفة الوصفیة للغة، فقد حان الوقت لإضافة 
الوظیفة النسقیة للعنصر النسقي، ویعني هذا أن النقد الثقافي یهتم بالمضمر في النصوص والخطابات، 

 3ویستقصي اللاوعي النصي، وینتقل دلالیا من الدلالات الحرفیة والتضمینیة إلى الدلالات النسقیة

 -الدلالة النسقیة: 2
 .81:المصدرنفسھ، ص  1
  . 81  ، ص 2005 ، 1:النقد الثقافي: قراءة في الانساق الثقافیة العربیة: عبد الله الغدامي،المركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط2
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یقول الغدامي: "إذا قبلنا بإضافة عنصر سابع إلى عناصر الرسالة الستة، وسمیناه بالعنصر النسقي، 
فهو سیصبح المولد للدلالة النسقیة، وحاجتنا إلى دلالة النسقیة هي لب القضیة، إذ أن ما نعهده من 

دلالات لغویة لم تعد كافیة لكشف ما تخبئه اللغة من مخزون دلالي، الدلالة الصریحة التي هي الدلالة 
المعهودة في التداول، وفي الأدب وصل النقد إلى مفهوم الدلالة  الضمنیة في الخطاب اللغوي ونحن 

نسلم بوجود الدلالتین.والدلالة النسقیة هي قیمة نحویة ونصوصیة مخبوءة في المضمر النصي الصریحة 
والضمنیة، كونهما ضمن حدود الوعي المباشر، كما في الصریحة، أو الوعي النقدي كما في الضمنیة، 
أما الدلالة النسقیة فهي في المضمر ولیست في الوعي وتحتاج إلى أدوات نقدیة مدققة تأخذ بمبدأ النقد 

 .1الثقافي لكي تكتشفها

 -الجملة الثقافیة: 3

یعتمد النقد الثقافي على التمییز المنهجي بین ثلاث جمل رئیسیة وهي: "الجملة النحویة ذات المدلول 
التداولي، والجملة الأدبیة ذات المدلول الضمني والمجازي والإیحائي، والجملة الثقافیة التي هي حصیلة 

الدلالي للمعطى النسقي، وكشفها یأتي عبر العنصر النسقي في الرسالة ثم عبر تصور مقولة الدلالة 
النسقیة، وهذه الدلالة سوف تتجلى وتتمثل عبر الجملة الثقافیة. فهي تعني باستكشاف المنطوق الثقافي، 

 2وتحصیل المعنى السیاقي الذي یحیل على المرجع الثقافي الخارجي"

 -المجاز الكلي: 4

ركز الغدامي على أن المجاز "یمثل قیمة ثقافیة ولیس قیمة بلاغیة، ولقد سیطر التصور البلاغي على 
مفهوم المجاز وعلى فعله، فالمفهوم البلاغي للمجاز حول الاستعمال المفرد للفظة المفردة. وإذا زاد فعن 

 الجملة، وهو ما یسمى المركب ولا یتجاوز ذلك إلى الخطاب.

ویوسع الغدامي مفهوم المجاز لیكون مفهوما كلیا لا یعتمد على ثنائیة (الحقیقة والمجاز) ولا یقف عند 
حدود اللفظة والجملة بل یتسع لیشمل الابعاد النسقیة في الخطاب وفي أفعال الاستقبال. فإننا نقول 

 . 26، ص2004، 1: نقد ثقافي أم نقد أدبي:عبد النبي صطیف،  عبد الله الغدامي، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط1
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بمفهوم المجاز الكلي متصاحبا مع الوظیفة النسقیة للغة، والاثنان معا مفهومان اساسیان في مشروع 
 1النقد الثقافي"

 -التوریة الثقافیة:5

إن استعارة مصطلح "التوریة ونقله من علم البلاغة إلى حقل النقد الثقافي یستلزم توسع المفهوم لیدل 
دلالة كلیة لا تنحصر في معنیین قریب وبعید، وإنما لیدل على حالة الخطاب إذ ینطوي على بعدین 

أحدهما مضمر لا شعوري، لیس في وعي المؤلف ولا في وعي القارئ. هو مضمر نسقي ثقافي لم یكتبه 
كاتب فرد، لكنه وجد عبر عملیات التراكم والتواتر حتى صار عنصرا نسقیا یتلبس الخطاب ورعیة 

الخطاب من مؤلفین وقراء، الكشف المنهجي عنه یتطلب أدوات خاصة، تأتي التوریة في مقدمتها، لكن 
بمعنى التوریة الثقافیة أي حدوث ازدواج دلالي أحد طرفیه عمیق ومضمر، وهو أكثر فاعلیة وتأثیر من 

ذلك الواعي، وهو طرف دلالي لیس فردیا ولا جزئیا إنما هو نسق كلي ینظم مجامیع من الخطابات 
 2والسلوكات"

 -النسق المضمر: 6

یأتي النسق المضمر في نظریة النقد الثقافي بوصفه "مفهوما مركزیا، والمقصود هنا أن الثقافة تملك 
أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهیمنة، ونتوسل لهذه الهیمنة عبر التخفي وراء أقنعة سمكیة ومفهوم 

النسق المضمر هو كل خطاب یحمل نسقین أحدهما واع والآخر مضمر، وهذا یشمل كل أنواع 
 3الخطابات. الأدبي منها وغیر الأدبي."

 -المؤلف المزدوج: 7

یمكن الحدیث في إطار المقاربة الثقافیة عن مؤلف مزدوج، الكاتب الجمالي والأدبي الذي ینتج انساقا 
أدبیة وجمالیة فنیة ظاهرة ومباشرة أو غیر مباشرة، "وذلك عن طریق الرمزیة والإیحائیة، وهناك في 

المقابل المبدع الثقافي الذي یتمثل في الثقافة نفسها التي تتوارى وراء الظاهر في شكل أنساق مضمرة 
غیر واعیة: یأتي مفهوم المؤلف المزدوج بعد هذه المنظومة الاصطلاحیة لتأكید أن هناك مؤلفات آخر 

بإزاء المؤلف المعهود وذلك هو أن الثقافة ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر یصاحب المؤلف المعلن، 

 .63   ص2005 ، 1: النقد الثقافي قراءة في الأنساق العربیة، عبد الله الغدامي، :المركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط1
 71  ، ص 2005 ، 1:النقد الثقافي قراءة في الأنساق العربیة، عبد الله الغدامي، :المركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط2
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وتشترك الثقافة بغرس أنساقها من تحت نظر المؤلف ویكون المؤلف في حالة إبداع كامل الإبداعیة وفي 
مضمر النص سنجد نسقا كامنا وفاعلا لیس في وعي صاحب النص، ولكنه نسق له وجود حقیقي، وإن 

كان مضمرا، إننا نقول بمشاركة الثقافة كمؤلف فاعل ومؤثر ، والمبدع یبدع نصا جمیلا فیما الثقافة 
تبدع نسقا مضمرا. ولا یكشف ذلك غیر النقد الثقافي بأدواته المقترحة ویعني هذا إن هناك فاعلین 

رئیسین: المبدع الفردي أو ما یسمى أیضا بالمبدع الأدبي الجمالي والفني، والفاعل الثقافي الذي یتمثل 
 .1في السیاق الثقافي. والمقصدیة الثقافیة. والتأویل الثقافي"

 مفهوم الأنّساق المضمرة: •

- مفهوم النّسق: أ

كما ورد في لسان العرب في فصل النّون: «النّسق من كلّ شيء:  ما كان على طریقة نظام واحد، : لغة- 
عامٌ في كلّ الأشیاء، وقد نسّقته تنسیقًا؛ ویخفّف. ابن سیده: نسق الشيء ینسُقه نَسَقًا ونَسقه نظّمه على السّواء، 

 هذه الأشیاء بعضها إلى بعض أي تنسّقت. والنحویّون یسمّون انتسقت النّسقُ، وقد والاسموانّتسق هو تناسق، 
حروف العطف حروف النّسق لأنّ الشّيء إذا عطفت علیه شیئا بعده جرى مجرى واحدا. وروي عن عمر، 

 وقال شمر: معنى ناسقوا وواتروا. ؛ رضي االله عنه، أنه قال : ناسقوا بین الحج والعمرة

ر نسق إذا كانت الأسنان مستویّة. ونسق الأسنان: انتظامها في  ـْیقال : ناسقَ بین الأمرین أي تابع بینهما. وثغ
النبتة وحسن تركیبها. والنّسقُ : العطف على الأوّل، والفعل كالفعل. وثغر نسق وخرز نسق أي منتظم،  

بو زید:         أقال 

بجید ریْم كریم زانه نسق        یكادُ یُلهبُهُ الیاقوتُ إلهابا 

والتّنسیق: التّنظیم. والنُّسق: ما جاء من الكلام على نظام واحد، والعرب تقول لطوار الحبل إذا امتدّ مستویا: خذ 
على هذا النّسق أي على هذا الطّوار؛ والكلام إذا كان مسجّعًا، قیل: له نسق حسن. ابن الاعرابي: أنسق الرّجل 

إذا تكلّم سجعا. والنسق: كواكب مصطفّة خلَف الثّریا، لها الفرود. ویقال: رأیت نسقا من الرّجال والمتاع أي 
بعضها إلى جنب بعض، قال الشّاعر:مسترسقات عصبا ونسقا. 

 .2» ویقال: نسقت بین الشّیئین وناسقت؛والنّسق، بالتّسكین: مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض

 : النقد الثقافي بین المطرقة و السندات ، جمیل حمداوي ،المرجع  السابق .1
 .352، ص10هـ، فصل النون، ج1441: 3لسان العرب: ابن منظور الافریقي، دار صادره بیروت-لبنان، ط: 2
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ا: نظمه، یقال: نسق الدّار، ونسق كتبه. ـــ نسق- نّسق: (نسق)الشّيء«أمّا في معجم الوسیط جاءت كلمة 
والكلام: عطف بعضه على بعض. 

(أنسق) فلان: تكلّم سجعا (ناسقا) بین الأمرین: تابع بینهما ولائم، وانتسقت الأشیاء: انتظم بعضها إلى 
بعض، والنّسق ما كان على نظام واحد من كل شيء یقال: جاء القوم نسقا، ویقال كلام نسق: متلائم على 

 1»نظام واحد

: اصطلاحا-

من كلمتیّن یونانیتین هما: »نسق«جاءت كلمة 

"sun"و "stema معناهما وضع أشیاء بعضهما مع بعض في شكل منظّم منسّق ونستعمل عدة مقابلات "
" منها: سلم - نسق - منظومة - نظام – بنیة systèmeلكلمة "

ع ـــــــاء أو الوقائــــــــــمجموعة من الأشي«و:ــــــــــق هــــــــ: النّس یـــــــــــرى أنّ warren.1943""وارانمــــــــن جهتـــــــه 
وم النّسق عند ـــــــا نجد مفهـــــــكم. 2» المتبادلالاعتمادل أو ـــــــا بالتّفاعــــــــا بینهــــة فیمـــــــالمترابط

عبارة عن مجموعة أجزاء أو عناصر الكلّ وهناك هــــو «Englishand English" 1958"زـــزوانجلـــانجل
ویختلف النّسق في . علاقات وتفاعلات قائمة بین هذه العناصر، وهي تعمل معا لكي تؤدّي وظیفة معیّنة

. 3»مستوى تعقیده، ودرجة شمولیّته (من الاتساع إلى الضّیق)، وقد تكون أجزاؤه كبیرة العدد أو محدودة

مجموعة من العناصر لها نظام معیّن، وتدخل في «على أنّه النّسق یعرّف " "wolman 1975ولمانأمّا 
 4»علاقات مع بعضها البعض، لتؤدي وظیفة معینة بالنّسبة للفرد

عبارة عن مجموعة من العناصر «) یشیر إلى أنّ النّسق هو: 1987 (بد اللّطیف محمد خلیفةعأمّا 
المتفاعلة فیما بینها، لكي تؤدي وظیفة معیّنة.ویسهم كل منها بوزن معیّن حسب أهمیّته ودرجة فاعلیّته 

الّنسق هو نظام تتساند فیه مختلف « إلى أنّ "CONDILLEC"ولقد أفضت دراسة كوندیلاك ، داخل النّسق
 5»الأجزاء بصورة متبادلة

 .919. 918 معجم الوسیط: ابراهیم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسلامیة، اسطنبول، تركیا، ص:1
 amrdr.blogspotالموقع الإلكتروني: :2
 :المرجع نفسھ. 3
 نفسه .: 4
  . a m r d r . b l o g s p o t:الموقع الإلكتروني 5
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یجري استخدام كلمة (النّسق) كثیرا في الخطاب العام والخاص، وتشییع في الكتابات إلى درجة قد تشوّه  و«
دلالتها، وتبدأ بسیطة كأن تعني، ما كان على نظام واحد، كما في تعریف المعجم الوسیط، وقد تأتي مرادفة 

، واجتهد باحثون دي سوسیر) حسب مصطلح system) أو معنى (النظام-structureلمعنى (البنیة-
 1»عرب في تصمیم مفهومهم الخاص للنسق

ویمكن أن یتّسع مفهوم البنیة التّي تفسّر نسق الخطاب الأدبيّ، بكل مایحتویه من بنى وخصوصیّات «
 . 2»شكلیّة وجمالیّة

النّسق إذن یتحقّق بوجود ثابت ینغرس في وجدان المجتمع، ویتغلغل «ومن كلّ هذه الأقوال نخّلص إلى 
، وهنا یمتلك الانتشارداخل ذاكرته، ولم یلبث أن یسیطر علیها، لأنّه ینبني من تراكم في العقل الجماعي ثم 

القدرة على التحكم في ردود الأفعال، ومن ثمّ السیطرة والهیمنة على الأفراد، ویصبح النّسق لا همّ له سوى 
 .3»أن یجعل من قیمة أقنعة الأفكار مثالیّة توهم الذّات بأنّها السبیل إلى الحیاة

والنّسق من المصطلحات الأساسیّة في لسانیات الخطاب والنصّ وقد عُرف بأنّه مایتولّد عن تدرّج «
الجزئیّات في سیاق ما، أو مایتولّد عن حركة العلاقة بین العناصر المكوّنة للبنیة، إلاّ أنّ لهذه الحركة 

نظاما معیّنا یمكن ملاحظته وكشفه، كأن نقول: إنّ لهذه الروایة نسقها الذي یولّده توالي الأفعال فیها، وأنّ 
لهذه العناصر المكوّنة للّوحة من خیوط وألوان تتألّف على وفق نسق خاص بها. 

 تؤدّي وظیفة ما، أو أنّه أيّ نسق للسّلوك اجتماعیّة هو أیّة وحدة الاجتماعكما أنّ النّسق لدى علماء 
 یتضمّن جمعا من الأفراد المتفاعلین، أو أنّه مجموعة معیّنة من الأفعال والتفاعلات بین الاجتماعيّ 

.  4»اجتماعیّةالأشخاص الذین توجد بینهم صلات 

علاقات بین العناصر أو هو علاقة بین البنیة  - التّعریف الرّائج للنّسق بأنّه"نیكلاس لومان"وینقل «
،ویرى كذلك بأنّ النّسق هو مایتعرّف على بنیته في أثناء القیام بالعملیّة وتحدید معطیات -والصّیرورة

 .   76 ص   ، 2005 ، 1، :المركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، عبد الله الغدامي1
 .568،  ص2010، 1التجربة الروائیة المغاربیة، دراسة في الفعالیات النصیة وآلیات القراءة: فتحي بوخالفة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن ط:2
 .79، ص2009 نقراءة النص وسؤال الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى: عبد الفتاح أحمد یوسف، عالم الكتب الحدیث، عمان، الأرد:3
، 2018الأنساق الثقافیة في شعر أدیب كمال الدین:نور رحیم حنیوي، شهادة ماجستیر، إشراف علي هاشم طلاب الزیرجاوي، قسم اللغة العربیة، جامعة المثنى دفعة :4

 .7ص
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 منطق ت ثانیة، ویوصف بأنّه شكل ذو جانبین، كما أنّ النّسق یعمل على بلوراستعمالهاالمعنى التّي یمكن 
 . 1»التفكیر الأدبي، ویحدّد الأبعاد والخلفیات التي تعتمدها الرؤیة

بوصفه أفكارا متآزرة «أمّا مفهوم النّسق في الفلسفة والعلوم النّظریّة إلى حدّ ما یتطابق مع القراءة اللّغویة 
 .2»یدعم بعضها بعضا

تتمثل فیمایلي: بمفهوم النّسق  خاصة اصطلاحیةقیما دلالیّة وسمات عبد االله الغذاميلقد حدّد 

 یتحدد النّسق عبر الوظیفة النّسقیة التّي لا تحدث إلاّ في مقام محدّد ومقیّد. •
نّ هذه النّصوص تعبر عن حالات أتقرأ النّصوص والأنساق من وجهة نظر النقد الثقافي، وهذایعني •

ة في النّصوص الأدبیّة ـــــثقافیّة، ولیست فحسب نصوص أدبیّة وجمالیّة، لذلك تعدّ الدّلالة النّسقيّ 
منها الضمنیة، والتّسلیم أیضا والأصل الكشف والتأّویل، دون إنكار دلالات أخرى منها الصّریحة 

بوجود قیم فنیّة وغیرها من القیم النّصوصیة التّي لا تلغیها الدّلالة النّسقیة ولیست بدیلة عنه. ویرى 
 وما یعتریها من قیم جمالیّة أقنعة تختبئ من تحتها الأنساق، التّي تؤدّي تفي هذه الدلالاالغذامي

 ها هذه الدّلالة النّسقیة أو تكون مضمرة.وافر  في نصوص كثیرة من تلك التّي لا تتاستبعادإلى 
إنّ النّسق بكونه دلالة مضمرة في النّصوص، لیس من صنع المؤلّف ولكنّه منغرس في الخطاب  •

 وصانع الثقّافة، ومستهلكوه جماهیر اللّغة من كتاب وقراءة.
ي تحت طو المنتوج الثقّافي المناستهلاكالأنساق الثقّافیّة تاریخیّة ثابتة وراسخة، تدفع الجمهور إلى  •

 .3»هذا النوع من الأنساق

من خلال  كتاباته حول موضوع النّقد الثقّافي أنّ للوظیفة النّسقیة مواصفات تتجسد هذا الأخیر یرى كما 
 :، ومنهاعبرها

أ- نسقان یحدثان معا في آن، في نص واحد أو في ما هو بحكم النصّ الواحد. «

ب- یكون المضمر منهما نقیض ومضادا للعلني، فإن لم یكن هناك نسق مضمر من تحت العلني فحینئذ 
 لا یدخل النصّ في مجال النقد الثقافي.

  7:المرجع نفسھ ، ص 1
 :نفسھ ، الصفحة نفسھا2
 .76ص،   2005 ، 1 عبد الله الغدامي، :المركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط:النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة:3
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ج- لابد أن یكون النصّ جمیلا ویستهلك بوصفه جمیلا، بوصف الجمالیة هي أخطر حیل الثقافة لتمریر 
أنساقها. 

 .1»د- لابدّ أن یكون النصّ جماهیریّا ویحظى بمقروئیّة عریضة

هذا یقتضي إجرائیا أن نقرأ «على ضرورة وجود هذه المواصفات حیث یشیر إلى ذلك بقوله الغذاميویؤكّد 
 .2»النصوص والأنساق التي تلك صفتها قراءة خاصة

.....حیث نستهلك خطابات الهیمنة، ونتمثّلها في تناقض تام «في حدیثه عن النّسق بقوله الغذاميویواصل 
مع ما نِؤمن به صراحة، وهذا هو فعل النّسق، حیث ینطوي الخطاب على بعدین ینقضي مضمرهما منطق 

 3»صریحهما دون وعي من مستهلك الخطاب لا من مبدعه

النّسق یتّخذ الأصالة والقیم والتقالید لعبة تشویش على الذات «یشیر إلى أن عبد الفتاح أحمد یوسف أما 
ومرجعیتها، فنجد أنفسنا أمام خرافة أو أكذوبة تسعى إلى تكسیر الوعي بالذّات وزعزعة ثقتها في إمكانیاتها 

 .4»وقدراتها، وإلا كیف نتقبّل خطابا یتضمّن الهیمنة ویدعوا إلى عبودیّة الفرد وینطوي على فردیّة مطلقة

یفضي بنا هذا إلى القول بأنّ هناك نوعا من (الجبروت الرمزي) ذي طبیعة مجازیّة كلیّة، أي أنّه توریّة «
ثقافیّة تشكّل المضمر الجمعي، ویقوم الجبروت الرمزي بدور المحرّك الفاعل في الذّهن الثقّافي للأمّة، وهو 

 .5»تفكیرها وصیاغة أنساقها المهیمنة لأنماط المكوّن الخفيّ 

أن یفي بأربعة متطلبات إذا كان یرید البقاء: "بارسو تر"وینبغي لأي نسق حسب نظریة 

 إنّ كل نسق لابدّ أن یتكیّف مع بیئته.التكیّف:  -1
لابدّ لكلّ نسق من أدوات یحرّك بها مصادره ویحقّق أهدافه، وبالتاّلي یصل إلى تحقیق الهدف:  -2

 درجة الإشباع.
 الانحراف بین مكوّناته، ووضع طرق لدرء والانسجامكل نسق یجب أن یحافظ على التّواؤم التكامل:  -3

 والتّعامل معه، أي لابدّ له من المحافظة على وحدته وتماسكه.
 1»یجب كلّ نسق أن یحافظ بقدر الإمكان على حالة التوازن فیهالمحافظة على النمط:  -4

 .78، 77لمصدر نفسه، ص ا:1
 .   78، ص نفسھ  :2
 . 79 صنفسه ،:3
 .79 ص2009 نعالم الكتب الحدیث، عمان، الأرد،: عبد الفتاح أحمد یوسف ووعي القارئ بتحولات المعنى قراءة النص وسؤال الثقافة:4
 .82ص،2005 ، 1المركز الثقافي العربي ، بیروث ، لبنان ، ط العربیة، عبد الغدامي،النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة:5
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یتحدّد هذا المفهوم في نظرتنا إلى البنیة ككل، ولیس في نظرتنا إلى العناصر التي «وفي معنى آخر للنّسق 
 تتكوّن منها وبها البنیة.

ذلك أن البنیة لیست مجموع هذه العناصر، بل هي هذه العناصر بما ینهض بینها من علاقات تنتظم في 
حركة العنصر خارج البنیة غیره داخلها. وهو یكتسب قیمته داخل البنیة وفي علاقته ببقیة العناصر أو 

 .2»بموقعه في شبكة العلاقات التي تنظّم العناصر والتي بها تنهض البنیة فتنتج نسقها

إذ أنّ تصرفات كلّ واحد منّا مقیّد ،أنّ النّسق الثقّافي یعمل بوصفه مرشدا للعمل ومسودة للسلوكغریتسیرى 
أكثر الحیوانات المحكومة «یقول عن الإنسان بأنّه:غریتسبما یملیه علینا النّسق الثقّافي. ومن هنا نجد 

وعلى نحو یائس، بمیكانزمات الضّبط والتّحكم التّي تتجاوز المیكانزمات الوراثیّة كتلك البرامج الثقّافیة، التي 
 .3»تنظم سلوكه

 هي مجموعة من میكانزمات الضبط والتحكم مثل الخطط ، والوصفات غریتسنساق الثقّافیّة حسب فالأ
الغذائیّة أو الطبیّة، والتعلیمات وهو مایسمّیه مهندسو الحاسوب بالبرامج للتحكم في السّلوك، ولتنظیم 

 والنفسیّة، وبالقدر الذي تزودنا الأنساق الوراثیّة بقوالب لتنظیم العملیات العضویة وهذا الاجتماعیةالعملیّات 
لتأسیس مفهومه عن (الأنساق الثقافیّة)، من حیث هي آلیات عبد االله الغذاميما ركّز علیه واهتمّ به 

خة الجاهزة، التي تشبه ما یسمى بالبرامج في علم الحاسوب، بالهیمنة، من خطط وقوانین وتعلیمات، كالط
 بمعنى أنّ الثقّافة تملك أنساقها الخاصّة التّي هي أنساق مهیمنة، وتتوسّل ؛ومهمتها هي التحكم بالسلوك

. 4لهذه الهیمنة عبر التخفيّ وراء أقنعة سمیكة وأهم هذه الأقنعة وأخطرها هو في دعوانا قناع الجمالیّة

إلى الأنساق، محاولا ربطها بواقع الإنسان الإجتماعي،وهذا «)NIKLASluhmanنیكلاس لومان (ویشیر 
واضح من خلال سؤاله:كیف یمكن أن نتمثّل جسم الكائن منغلقا رغم حاجته لكل مایجري ببیئته، لكي 

، فالبیئة تفرض نفسها على النصّ، وهذا بدوره یولد التأثّر المباشر ؟یتمكن من الإستمرار في الحیاة
 .5»أوالمضمر عبر نسق تتضمّن فیه نقطة مركزیّة لها خصوصیّتها الدلالیة

 .147، ص2017، الإخلافلسانیات الخطاب وأنساق الثقافة: عبد الفتاح أحمد یوسف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات :1
. 32، ص1983، 1في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي: یمنى العید، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط: 2

 Poste 2Modernisme.bolgspot.com>2017 حمادي و احسان ناصر حسین الموقعخلباساسماعیل  : النقد الثقافي مفهومه،منهجه، اجارءاته:3
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .:4
 ، 15كلیم الآداب المستنصریة مجلة الفلسفة ،العددالنقد الثقافي بین الریادة والتنویر: رحیم محمد الساعدي،:5

 . 32journalofphilosopy@yahoo.com،ص،2017تموز
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 إلى أنّ الأنساق تعتمد وتؤسّس على التمیّیز بین النّسق والبیئة، أي على خط  (نیكلاس لومان) ویؤكّد
ورسم الحدود بینهما، حیث تتشكّل بیئة النّسق من كلّ ما عداه، ولیس المقصود هنا بالبیئة الطبیعیّة 

وحسب، بل كل البشر من حوله وكذلك كلّ الأنساق الأخرى، استنادا إلى هذه الرؤیة یمكننا تحلیل كیفیّة 
قیام الأنساق، فالنّسق یعكس طبیعة النصّ ویبیّن مدى أهمیّته وقیمته، إذ یفرز النّسق المضمر نمطا أدبیّا 

. 1»جدیدا تمكّن آلیاته بالنّتاج الجدید للمعنى

- مفهوم مضمر: ب

 لغة: -

 جلدته من الهزال، والضمیر، السرّ وداخل انضمت تضمّر وجهه: «جاء في لسان العرب حول هذا المعنى
الخاطر، والجمع والضّمائر، الضّمیر الشّيء الذي تضمره في قلبك، تقول: أضمرت صرف الحرف إذا كان 

 الضمیر،والجمع الضّمائر،والمضمر:الموضع والاسممتحرّكا فأسكنته، وأضمرت في نفسي شیئا، 
 . 2»والمفعول

أمّا في معجم مقاییس اللّغة فتعني كلمة مضمر مایلي: 

يء والآخر یدلّ على غیبة شّ اد والمیم والراء أصلان صحیحان، أحدهما یدل على الدقّة في الضضَمَرَ ال«
وعلیه یكون معنى المضمر لغویّا موضع الدّقة، السرّ والخفاء، الغیاب بالموت أو السّفروعند .3»وتستر

 . ممكن السرّ والخفاء في الأشیاء)الأنساق المضمرة(الجمع بین الكلمتین

 اصطلاحا: -

 باستخدامنص غیر معلن یتخفّى بین ثنایا النصّ الجمالي البلاغي، لا یدركه المبدع والنّاقد إلاّ «فتعني: 
 4»أدوات خاصّة ویعبّر دائما على نقیض المضمر البلاغي

 

 

  .32:المصدرنفسھ ، ص 1
 .  492، ص 4: لسان العرب: إبن المنظور الإفریقي، فصل الضاد المعجم، ج2
 .  371، ص 1999، 1: معجم مقاییس اللغة: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء، الجزء الثالث، دار الجیل، ط3
 .www.strartimes.com: الموقع الألكتروني: 4
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 الفصل الثاني

بعض الأنساق المضمرة في روایة نوار اللوز: 

ملخص روایة نوار اللوز:  _ 1

 المضمرة في روایة نوار اللوز ارتأیت أن أقوم الأنساقوقبل أن أدخل في دراسة بعض " 

 . "هابتلخیص الروایة حتى یتمكن القارئ من معرفة مضمون

تقدم روایة نوار اللوز صورة حیة للواقع الاجتماعي الذي تعیشه " مسیردا " القریة النائیة 

الواقعة على الحدود الغریبة الجزائریة، إنها صورة باني رامیة، یتمحور فیها الوضع 

الاجتماعي والسیاسي، والثقافي للقریة، فیبرزها عائمة في الفقر معشاة بمظاهر البؤس القهر 

یكابدها التهمیش، والنسیان، ویطال أهلها الفقراء الذین یأكلهم الجوع والعوز وبخاصة " ناس 

البر اریك". 

تكشف الروایة منذ صفحاتها الأولى، عن واقع المكان والإنسان، وما یعتریه من رداءة 

وتدهور، وتجتهد في أن تبرز ممارسات صناع هذا الواقع الآسي من المسؤولین والساسة، 

من خلال عرضها لقصة بطلها صالح بن عامر الزوفري ومعناة سكان حي البر اریك الفقیر 

وصراعهم من أجل البقاء.نشأ البطل فقیرا معدما وحیدا مات والده، وهو یدود عن الوطن إبان 

لهب الثورة، اشتد  مرارة الیتیم، وغشاوة الحرمان، وعندما رع بفقدهالاحتلال الفرنسي، وقد تج

انضم صالح بن عامر إلى صفوفها، وعرف خلالها سجونها، فقد التي علیه القبض من 
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طرف قوات الاحتلال، لكنه صمد أمام تعذیبهم واستطاع في نهایة المطاف أن ینفلت من 

قبضة الأسر، وعندما فشل المستعمر في إلقاء القبض علیه عد عنصرا خطیرا وظلت هذه 

التهمة تلاحقه في فترة الاستقلال.یقیم البطل وزوجته المسیردیة في حي " البراریك" الشعبي 

 بهم اكتظالذي یعیش فیه فقراء مسیرداالوافدون الجدد من مختلف المناطق الجزائریة، الذین 

الحي، وطال انتظارهم لمشروع السد والأیام الرخاء التي وعد بها زمن من الاستقلال."كل 

 فجاءوا من كل فجٍ عمیق من عنابة، اواحد جاء من منطقة سمعوا بحكایة إنجاز سد مسیرد

سیدي بلعباس، القبائل، الصحراء، وهران، وسكنوا هذه البر اریك الممتدة على مرمى العین، 

ومع كثرة الانتظار، تحول أكثرهم إلى تعاطي الحشیش والتراباندو والحیاة الرخیصة والربح 

 .السریع 

 ضیقا یبدي وقد ألقت ظروف الحیاة القاسیة في الحي بظلالها على نفسیة البطل وجعلته 

وتذمرا من هذا الواقع على مدار الروایة، لكن إن كان البطل صالح بن عامر، قد عبر عن 

ضیقه وسخاه على سلوكات " ناس البر اریك"، فهو یرجع هذا إلى عدم انسجام الناس 

وصعوبة أوضاعهم الاجتماعیة، وبكاء بعضهم على فطرته البدویة الصافیة، یجعل البطل 

یأمل في أن یعود هؤلاء إلى طبیعتهم الأصلیة في حالة ما إذا تغیرت أوضاعهم إلى 

وقد أثرت هذه الأوضاع الاجتماعیة المردیة على نفسیة البطل، وشحنتها غیظا على ،الأحسن

أولئك الذین ابتزوا ترددات الشعب، وحرموه من لقمة العیش، وتأججت أحاسیسه بالظلم 

والقهر، على الذین تاجروا بدماء الشهداء، إلا أنه ظل صامدا لا یبرح حیه الفقیر وأهله 
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جي وابنه العربي، االطیبین وبخاصة من تجمعه بهم أوثق العلاقات الإنسانیة كرومل القهو

 البرد رغم قساوة ع وو به آلام الجتتقي وحنا عشیة المرأة الشجاعة التي لم تجد سبیلا 

تاریخها النضالي المشرف. لم یلجأ البطل إلى الهجرة النهائیة خارج الوطن ولا إلى السرقة 

على غرار بعض سكان البر اریك، وإنما فضل أن یبقى في حیه الفقیر ویبحث عن عمل 

 الأبواب في وجهه. كان سدت محترم یؤمن له ولأسرته حیاة كریمة، لكن لم یتنسى له ذلك 

مضطرا لأن یمتهن التهریب في فصل الشتاء، حتى یضمن حیاته. وإن كان هذا النشاط غیر 

الشرعي، هو السبیل الوحید أمامه إلا أنه كثیرا ما عبر عن استیائه منهن وعن رغبته 

 الجامعة في ترك هذه المهنة، 

تحلل الروایة الواقع الاجتماعي، وما یشوبه من فقر، وقهر، ومطاردة دامیة في ضوء التاریخ، 

 فقراء بني هلال من هتعود السیرة المالیة، وتذهب إلى أن التاریخ یعید نفسه، وأن ماعاش

اقتتال واغتراب یعیشه الیوم أبناء قریة " مسیردة" المهشمة بل وأبناء فقراء جزائر الاستقلال 

جمیعهم. 

لقد كان بنو هلال متحدین في موقفهم، وغزواتهم، یستعملون " جمیع القوة الحیة المكونة في 

القبیلة، وجمیع الجهود والطاقة المدفونة في صفوفهم بقصد واحد ألا وهو الانتصار الدائم 

، لدفینة والمجد الخالد لبني هلال"، ولكن ما أن استنبت أوضاعهم حتى عادوا لأحقادهم ا

 أوضاع قملى التناحر والاقتتال، مما أدى إلى تفاعصابیتهمع، وقادتهم السلطة وتنازعوا على 

فقرائهم. 
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 والأمر لا یختلف في الجزائر الحدیثة، فقد كافح الفقراء من أبنائها جحافل الاستعمار 

واستطاعوا تحریر البلاد، بعدما دفعوا تضحیات باهظة إبان الثورة المسلحة، وقبلها كحوادث 

، ولكنهم الیوم یعیشون الفقر والقهر وهذا ما بشیر الیه البطل صالح بن 1945الثامن ماي 

عامر " نحن الفقراء نعیش من تهریب أعناقنا من سیوف القتلة".ونشیر إلى أن عالم نوار 

اللوز مثلما تؤكد العدید من العلامات النصیة من شخصیات (صالح بن عامر، لونجا 

القبائلیة، الجلالیة ....).وأحداث وخاصة الاجتماعیة (الثروة الزراعیة) والتاریخیة الثروة 

.تؤكد أن المجتمع الجزائري یكون هو المعني بأحداث هذه 1945 ماي 8المسلحة، حوادث 

الروایة وبما تكرسه من تماثل، وتطابق بین الواقعي والتاریخي " ولا یعني التطابق هنا إلا 

عمق الصلة الرابطة بین التاریخ والواقع ومن خلال ذلك یتحقق الامتداد، فالتاریخ كواقع 

معنى یجد امتداد في واقع ما یزال حیا ومعیشیا".لقد تأكد البطل من انتمائه إلى قبیلة أولاد 

عامر ، عندما أطلع على ما كتبه "سید علي التوتاني " مؤرخ البلدة حول بني هلال: 

 ، وعندما 1"فاالأواون ، وهم صفاء السلالة أكلتهم الزلازل و المجاعات و أمراض التیفوس "

أصاب القحط مجموعات أخرى ركبوا البیداء ، وأكثرهم مات في الطریق عطشا ، وجوعا 

وصرع الجنون بقیتهم ویذهب التوتاني : أن فقراء بني هلال طمعوا في الأغنیاء ، لذا فقد 

قدر بأن الزمان سیدور على بقیة الهلالیین" طمع فقیرهم في غنیهم فدار علیهم الزمان 

وسیدور ماتبقى من باقي هذه السلالة وقد ینجو وجه محروق لم تتلفه رمال 

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، منشورات السھل، الجزائر، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –: الأعمال الكاملة، جسد الحرائق 1
 .833، ص 2009المجلد الأول، 
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.إنهوجه صالح بن عامر، الذي تأكد أنه آخر هذه السلالة "كنت المعول علیه، 1الصحراء"

لكنني كبرت فقیرا والقبیلة التي تحضني، تفككت أواصرها، وذهبت أخبارها مع الریح". 

لقد كان العوامل الیتم، والفاقة دورها في تشكیل شخصیة صالح بن عامر وتحویله إلى مهرب 

 إبان المضنىیقع نهایة المطاف في قبضة رجال الجمارك.لم یشفع للبطل تاریخه النضالي 

الثورة المسلحة وتبخرت أحلامه في أن ینعم بالحریة وبحیاة كعزة وأن یحصل على عمل 

شریف في الجزائر الاستقلال وبالمقابل یتمتع غیره من العملاء والأغنیاء بخیرات البلد، فهذا 

السبایبي كما یصفه السارد " إخطبوط مخیف أیادیه طویلة، حتى وهران والعاصمة والبلدان 

یملك المال والجاه والأرض التي یسعى إلى حمایتها من التأمیم، یهرب 2البصیرة والغربیة "

البضائع، تحت حمایة كبار المسؤولین، على عكس فقراء مسیرة الذین یدفع بهم التهریب إلى 

الموت على ید رجال الجمارك.یحاول " السبایبي " استغلال " صالح بن عامر " في تهریب 

الأغنام "ستأخذ الأغنام، تهربها تقطع بها الحدود، وتأتیني بالدراهم، وحصتك مضمونة، 

وهكذا تعیش كالملك أحسن مما تموت في خلاء موحش كالقط، أعرف أنك قادر على هذا 

.یرفض صالح عرض السیایبي المغري حفاظا على تاریخه الحافل بالأمجاد: " أنا 3الهم"

صحیح فقیر وجائع لكن بكل تأكید لن أتحول إلى جرو في یدیك".ینبئ هذا الرفض القطع 

عن وعي صالح بن عامر بوضعه الاجتماعیالبائس أیضا ولنوایا الأغنیاء. 

 .834:المصدر نفسھ ، ص 1
 نوار اللوز: واسیني الأعرج، منشورات السھل، الجزائر، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –:الأعمال الكاملة، جسد الحرائق 2

 .943،ص 2009المجلد الأول، 
 .954:المصدر نفسھ، ص 3
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لا فرق إذا بین السبایبي وأغنیاء بین هلال لذا فقد أعلن صالح بن عامر التمرد والعصیان 

 لیس كل الناس أبا ، تأكد أیها الفرمند،...،لست قشمر بن منصور بن المهرجوواجبه السبایبي بذلك " 

.یدین البطل خضوع (أبو زید 1"زید الهلالي الذي جاء لحمایة الفقراء فبذل جلده الأسود بفرو لم یكن له"

الهلالي) لأغنیاء هلال، وتنكره للفقراء والأیتام ویقدم ما ینتقد صالح بن عامر هذه الشخصیة 

التي یرى أنها تشبه كثیرا شخصیة السبایبي وأیضا شخصیة النمس... وكل الأغنیاء، فإنه 

یقترب من الجازیة التي تبادله الحب نفسه وتصرح بذلك " لأنك واحد من یتامى بني هلال 

.تكتسي دلالة الیتم أهمیتها في النسق الدلالي 2الذین هربوا معي حین تیتمن، فعشقتك بشغف"

العام للروایة، فهو صفة علقت بجبل الدور الثالث من السیرة المعلالیة، الذي یعرف بجبل 

الأیتام، وهو الجزء الذي استلهمه الكاتب في روایته، وقد طال الیتم بطل الروایة كما سبقت 

المسیردیة، ومولدوها، مما یؤكد رمز هالإشارة إلى ذلك، وأضحى وحیدا.وبعد وفاة زوجهت

التواصل بین جیل الأیتام الهلالین وشخصیات " نوار اللوز" من الفقراء وبخاصة صالح بن 

عامر الزوفري (كما یدل علیه إسمه) ولونجا القبائلیة ، التي یقول السارد أنها مقطوعة : من 

شجرة ، بعد أن مات زوجها الإمام وبالتالي ، فإن القسم المشترك بین الحاضر (الاجتماعي) 

و الماضي (التاریخي) هو الوضع المزري والمشاكل البالغة التعقید وأیضا الفقد و الضیاع 

  . الذي ترمز إلیه ظاهرة الیتم هذا عن علاقة الشخصیات الریفیة بالمكان

الآخر في روایة نوار اللوز: _2

 .955 نوار اللوز: واسیني الأعرج، المرجع السابق، ص – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –: الأعمال الكاملة، جسد الحرائق 1
 .986:المصدر نفسھ، ص 2
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إذا تدرجنا من إشكالیة الروایة العربیة المعاصرة، واستحقاقیتها لأن تكون الجنس الأدبي 

الأقدر على التعبیر عن علاقات الإنسان الحدیث المعقدة، سواء على صعید الذات أو على 

صعید فهم الآخر والكون؛ یتوجب علینا الخوض في عدد من التساؤلات التي تتزاحم بذهن 

القارئ من مثل: هل الأنا العربیة تتناقض مع الآخر؟ هل الأنا تمثل الصدیق، والآخر یمثل 

 من الوهلة "العدو؟ هل هناك صراع حتمي بین الأنا والآخر، أم تآخ وتكامل بینهما؟ یبدو

الأولى أن الرؤیة ماتزال تخشاها ضبابیة حتمیة حیث الأنا لم یلبث یبحث له عن وجود في 

الآخر، سیما وأن " الأنا" لا تتجلى ذاتیته إلا بوجود الآخر، فالصراع أو بالأحرى اللقاء بین " 

الأنا " و " الآخر " یظل حتمیة قائمة في ظل ال "هنا" وال " هناك"، حیث یبقى هذا اللقاء 

 إذا كانت العلاقة بین " الأنا .رهین إحساسي مزدوج (الانجذاب/النفور)، (التوافق/الاختلاف)

" و " الآخر " هي الخیط الناسج للنص الإبداعي، " فبدیهي أن صورة الآخر لیست هي 

الآخر، فصورة الآخر بناء في الخیال، وفي الخطاب الصور لیست الواقع، حتى وإن كان 

الصراع حولها من رهانات الواقع " ومن ثمة فالأناو الآخر صورتان قابلتان للتغییر و 

التعدیل، حیث " الأنا " هو نسق تصوّري تطوره الكائنات البشریة، سواء أكانت أفراد ا أم 

جماعات، فیما هو الآخر عبارة عن مركب من السمات الاجتماعیة،النفسیة، الفكریة 

 1والسلوكیة التي ینسبها فرد مّا، أو جماعة مّا إلى الآخرین

  الموقع الالكتروني 2012 آب/ أغسطس 23الأخریة في روایة نوار اللوز لواسیني الاعرج یاقوت بلحر في :1
www.hashiri.het،.literature.and.art 
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وإذا عدنا إلى جدلیة الأنا و الآخر في   النص الروائي العربي نلمس أن الآخر   یبقى في 

 إذ لا توجد علاقة بالآخر إلا على "معظم النصوص الروائیة العربیة عدوانیا بدرجة أولى ،

قاعدة غالب و المغلوب ، فمن الواضح أن " الآخر " هو " تعبیر عام یغطي الحالات التي 

یعترف فیها بالاختلافات اللغویة و الثقافیة الأخرى ، والتي تشكل الأساس لهویة " النحن" 

والاختلاف هنا هو في دائرة  " التعریف " كعلاقة عداء و عنف بین "هم" حیث إن التمیز 

بین "نحن" و" هم " كان یجري التعبیر عنه بمفاهیم من نوع"صور العدو" الآخر "و" العدو"، 

ومن ثمة سنحاول تتبع صورة هذا الأخر التي تضمنها الحوار العلائقي بین شخوص روایة 

"نوار اللوز " لواسیني الأعرج ، حیث ارتأینا أن نقرأ ثنائیات الاختلاف على مختلف 

ستنكاه جدلیة ( الأنا / الأخر ) ، التي وجدت عدتها وتوترها في لإمستویاتها محاولة منا 

ائي العربي المعاصر ، أین یمثل الآخر جزءا من الذات ، فهو ضروري لاكتشافها والنص الر

إذ أن تصور " الذات " لا ینفصل عن تصور الاخر ، حیث یمتد الحوار بین الانا و الآخر 

في إطار الهنا و الهناك ؛في ظل صراع جدلي تشتد حدته على عتبة النّفسي / التناهي ، 

الاختلاف / التوافق ، التفتح / الانغلاق ، فتمثل بذلك جدلیة الأنا والآخر ، جدلیة الجذب 

والتنافر ، واستهواء الضد لنقیضه ، ورغبته في الاستحواذ علیه و الصراع معه ، وأحیانا 

 . 1"تدمیره

  الموقع الالكتروني 2012 آب/ أغسطس 23الأخریة في روایة نوار اللوز لواسیني الاعرج یاقوت بلحر في :نظر في 1
www.hashiri.het،.literature.and.art 
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إذن روایة " نوار اللوز " هي النموذج المعوّل علیه في هذه القراءة، حیث تعالج هذه الروایة 

مأساة متأصلة بعمق الهویة العریبة من سوء تدبیر الزعماء والحكام، وغفلتهم عن مصالح 

العباد، إذ مایزال العامة یرزحون تحت قید العبودیة، فمن عبودیة الرق، إلى عبودیة 

الاستعمار، إلى عبودیة المصلحة. فتلك مأساة تجذرت من سالف الأزمان تدعمها ثنائیة 

(القوة/ الضعف) ولا حل غیر الحرب مما قد یتوافق مع رأي واسیني الأعرج،إذیرى أنه منذ 

منا هذا، والسیف لغتنا الوحیدة كل مشتا كلنا المعقدة".وكان ووجدنا على هذه الأرض، وإلى ي

" صالح بن عامر الزرفري" رمز "الأنا العربیة " المثقلة بالهمّ، الغربة والحزن حتى في عقر 

دارها، إذ لم تلبث هذه الأنا تبحث لها عن وجود بصراعها مع الآخر، سواء أكان هذا الآخر 

ذاته المثقلة بهّم الوحدة والغربة، أو واقعه المزریوفقره، وأولاد لالیجو.  

الأنساق المضمرة في الروایة: _3

العنوان: 

إن العنوان هو الذي یوجه قراءة الروایة، وهو المفتاح الذي به تحل ألغاز الأحداث وإتساع 

نسقها الدرامي وتوترها السردي، علاوة على مدى أهمیته في إستخلاص البنیة الدلالیة 

للنص. فهو عنصر من النص الكلي الذي یستبقه أي حاضر في البدء، یعمل كأداة وصل 

 مصغرة لكل ذلك النسیج النصي، وهذا یعني أنه صیغة تشكل امرأةوتعدیل للقراءة. فهو إذا 

 دلالاته. فهو الذي واستنباط نظاما ونسقا یقتضي الرجوع إلیه باعتبارهقوام العمل الحي 

یلتصق به العمل الروائي، وقد یكون صورة كلیة تحدد هویة الإبداع وتجمع مقتطفاته، في 

بیئة تعتمد على الترمیز فهو عتبة الروایة الأساسي ویحمل قیمة جمالیة اذ یعبر عن الطبیعة 

الحیة. فهو یشكل جانب الانفتاح، ینفتح على دلالات متعددة عنوان مأخوذ من الطبیعة، له 
52 

 



 الفصل الثاني :                            بعض الأنساق المضمرة في روایة نوار اللوز
 

دوره في الطبیعة بحیث یغیر الطبیعة من حالة الانغلاق والانكماش الى حالة الانفتاح 

الانبعاث، عنوان تتحدد دلالته الا من خلال علاقته ضمن سیاق النص، "ظهر على أغصان 

شجیرات اللوز نوار أبیض، صغیر، كان یبشر بربیع جمیل، حتى الحركة التي انقطعت 

 صور النوار توحي بفكرة الحیاة المتجانسة مع عودة الأبوة المفقودة. 1عادت إلى دورتها..."

"نوار اللوز" مفردتین أعادتا الحیاة لسكان بلدة "مسیردا"، بانفتاحه مما جعله ینبت الفرح 

ویطارد الیأس والحزن، هذه الدلالة التي تطغى على متن النص، إذ نرى أن أحداث الروایة 

في البدایة مرت برحلة الشتاء القاسي والمؤلم، مما خیب آمال سكان القریة، لكن أملهم لم 

ینقطع ولم ینغرس الیأس فیهم، كانوا على أمل لانفتاح حیاتهم من جدید ولحظات تنسیهم 

مآسیهم، وذلك من خلال ما ورد في الروایة "أملهم الكبیر كان في نوار اللوز الذي بدأ یملأ 

. وبعد المرحلة القسوى تأتي مرحلة الانفراج في فصل 2رؤوس الأشجار بعد ذوبان الثلج"

الربیع، كما جاء في الروایة "ظهر على أغصان شجیرات نوار أبیض، كان یبشر بربیع 

 فالعنوان یجسد صورة من هذا الانفتاح حتى في نهایة الروایة، حیث أن صالح كان 3جمیل"

فرحا في استعادة أبوته المفقودة مع المسیردیة والتي عثر علیها في رحم "لونجا" مما جعل 

بطل الروایة عازما على مواصلة مسیرته لنضع أعمال الدیوانة "النمس" وأتباعه، وهو یتذكر 

شجاعة الجازیة الهلالیة راغبا في أن یكن نسخة منها "سأكون مثلك حتى ینور اللوز، حین 

 نوار اللوز وذوبان الثلج تبشیر بمستقبل ینفتح 4ینور یكون الربیع قد بدأ والشتاء یتضاءل"

على التغییر الإیجابي "أشجار اللوز الذي بدأ نوارها یخترق نتف الثلج العالقة بالأشجار، 

. ومن جهة 5وبقایا أغنیة لونجا الجمیلة التي أخذت تملأ خواء حضوره وتلوث هذه الامطار"

أخرى یبین لنا العنوان الإشارتین التي نفك بها إبهام النص (التغریبة) و(الزوفري). 
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لشخصیات (فالتغریبة) تحیل على أثر نفسي منغلقة على ذاتها، نفس لم تستطیع التواصل 

مع الآخر. ویمكن أن نعتبرها مجموعة من الأحداث اعتمدها الروائي في روایته هذا كونها 

حدث تاریخي یتداخل فیه الثراث الشعبي والتاریخي. أما بن عامر الزوفري فهي ممثلة في 

صالح بن عامر الزوفري فهي شخصیة وحیدة لا أنیس لها، في معاناتها ومحتها "أحس 

 1برغبة ملحة في البكاء حتى الصباح الوحدة، البرد – الزلط – الموت الأزرق، الوجوه الألیفة"

استعمل واسیني الاعرج مقارنة بین شخصیتین "زید الهلالي" و"صالح الزوفري" فهما 

یتشابهان في الفروسیة والمواجهة، إلا أن صالح "رفض شخصیة" الهلالي" "... آه یا أبا 

علي، لست أبا زید الهلالي، تحركه في أصبعك كخاتم سلیمان، تحول إلى زبون طیب في 

 .بقالة الحسن بن سرحان"

 فصالح الزوفري همه الخروج من غربة القهر والتعسف ولو كلفة ذلك حیاته.

"مجرون یا صدیقي أن نسرق أو نموت جوعا،إني لا أهرب إلا لأعیش، مع أني لا أنكر بأن 

رب هذا المرض بدأ ینشب أظافره في لحمي، وأن المسألة بدأت تتعقد وعمر الهارب لا 

 2یطول"

هنا یتبنى رفضه للتهریب لكن حاجته للعیش تفرض علیه تلك المهنة وأنه متابع من طرف 

 الحكومة وسیأتي یوما ویلقى حثفه.

 *نسق المكان:

یحتل المكان في الروایة العربیة مكانه كبیرة، لأنه عنصر من عناصرها الفنیة ولأنه الحیز 

الذي تتحرك فیه الشخصیات وتتفاعل فیه الأحداث، بحیث أنه مهم في تكوین حیاة البشر 

 نوار اللوز، لواسیني  الأعرج . – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش –جحیم الجنة –:الأعمال الكاملة، جسد الحرائق 1
 991، 990المصدر السابق، ص

 .858المصدر نفسھ، ص:2
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باعتباره الفاعل لتحدید هویة الشخصیة وتحدید تصرفاته وذلك لارتباطه بذاته. فكل جنس 

أدبي حیزه المكاني لا بد أن ینطلق منه السرد. فهو من نسیج خیال روائي یتجسد من خلال 

أحداث التي یمارسها الشخصیات بحیث أنه یختلف نماما عن المكان الطبیعي، فهو یعكس 

مواقف الأبطال ویعبر عن رؤیتهم في الحیاة وعن المعالم الحسیة وهذا الاهتمام بالمنبت 

یعود إلى أن أغلب الروائیین العرب والمثقفین ینتمون بالمولد إلى أصول ریفیة، دفعتهم 

ظروف الدراسة والعمل إلى الانتقال إلى المدینة ومن هنا فهم یمتلكون حضورا كبیرا في 

الواقع الاجتماعي والروائي أیضا.وحینما یشتد إحساسه بالضیاع والاغتراب في عالم المدینة، 

 یرتد إلى ذاته، فیراوده حنین فطري لأجواء القریة.

تحمل الروایة فضاءات متنوعة من الأماكن، ارتبطت أكثر بالشخصیات واختصت باهتمام 

 على الثنائیات الضدیة (المفتوح، المغلق) فالمكان المفتوح هو إطار انتقال تتبَّ وانالكاتب، 

 الشخصیات، أما المغلق فتمثل في مكان الإقامة وهي كالآتي:

-الأماكن المفتوحة: الساحات، السلالم، طاكسي، مقهى، سبیطار، الطوابق، بیت الحاجة 1

 ططیما.

 -الأماكن المغلقة: البیت 2

 *الأماكن المفتوحة:

*الساحات: تعتبر الساحات أو الشوارع أماكن تنقل وحركة الشخصیات، وتمثل مسرحا 

لغدومها ولرواحها أثناء إقامتها أو عملها، وهي أمكنة عمومیة، تسهم في تولید صور ومفاهیم 

نستطیع من خلالها تحدید الممیزات التي تمیز تلك الفضاءات او حتى الممارسات التي 

تحدث فیها "أسواقها عامرة بالخلف الطیبین والمحتاجین وطبعا، حیثما یكون الطیبون، 
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یحضر الراق والحرامیة.... یبحثون عن أي شيء لملء فراغهم حتى لو كان نزع الأرواح 

 1هدوء هذه الرحبة مریب. یذكر بهدوء البراریك"

*السلالم: هي الوسیلة التي تساعده للهروب من واقعة الخارجي والاشباح التي كانت تطارده 

حین ذهب إلى المدینة (بلعباس) لیبیع بضاعته، إلى المكان الذي تُمارس فیه الخطیئة 

فلاخیار له إلا أن یدخل البیت الذي یصل إلیه عبر السلالم والذي یحقق له الأمان والتخلص 

من مطاردیه. او التخلص بهم من بؤرة الظلام إلى بؤرة النور التي تحقق له ملاذه الجنسیة 

التي هي بمثابة الهروب من واقعة المر أو معبر لنسیان آلامه "مالك حال فمك؟ اطلع، عمي 

 2صالح، أنت الآن لست في امسیردا..."

*طاكسي: هي الوسیلة التي تؤدي به الى عالم آخر أصعب من عالمه الذي كان یصارعه 

في القریة التي یقطنها. عالم ینسیه بؤسه رغم قذارته فملاحقة النمس له جعلته ینتقل الى 

بلعباس ویبیع بضاعته بمشاركة الحاجة ططیما التي كان یرفض أحیانا الالتقاء بها لولا 

حاجته عندها "وقلت إن بلعباس تستقبل ما تبقى معك من كتان. ثم أختم زیارتي بالمرور 

 آخذ دراهمي من ططیما وأغسل عیوني المتعبة في ماذرها أو الدیوان –على فلاج اللفت 

 3كما كانت تسمیه."

*مقهى: المقهى في حیاة البطل عنصرا أساسیا، رغم صغر القضاء وحالته الرثة. فیحضر 

بذلك مكانا لبدایة عالمه الذي یغوص فیه. یلتقي برومل القهواجي لیشاركه آلامه وتفاصیل 

حیاته. فرومل صاحب المقهى یعتبر واحدا من أهل القریة یعیش حیاة ملیئة بالمصاعب 

والخوف والشقاء. فالفقر والسخط على الحیاة المریرة تجمع البطل ورومل في هذا المكان 

 الذي یعتبر مصدر رزق هذا الأخیر وإن كانت عائداته بسیطة جدا. 

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش –جحیم الجنة –:الأعمال الكاملة، ، جسد الحرائق 1
 .901المصدر السابق ،ص

 .904:المصدر نفسھ ، ص2
 .887:نفسھ، ص3

56 
 

                                                           



 الفصل الثاني :                            بعض الأنساق المضمرة في روایة نوار اللوز
 

فهو مجال انتقال خصوصي تقصده الشخصیة الروائیة كلما أحست بفراغ أو ملل أو كلما 

 وجدت نفسها على هامش الحیاة.

یأخذ المقهى في روایة نوار اللوز نسقا اجتماعیا بحیث تحول إلى مكان الاقتتال بین 

شخصیات الروایة (صالح بن عامر ویاسین). وقد تبینت صور المقهى في هذه الروایة مكانا 

متواضعا، تهدده أمطار الشتاء وثلوجه البیضاء التي تغطي الأرض، یعكس الوضع 

الاجتماعي المتدهور الذي تعیشه الشخصیة في حي البراریك.یصف واسیني مقهى رومل من 

خلال حركته "انتبه إلى الامطار التي قویت حتى تحولت إلى خیط من السماء، وبدأت 

تتسرب من الثقوب. مما دفع بالقهواجي إلى تغیر أمكنة الاواني وشكارات الحلیب والخبز 

 .1والسكر لیضعها من مكان آمن، على قطع خشبیة وغطى الكل بباش من البلاستیك"

 "تفضل یا صالح.

یسحب له كرسیا، بینما یبقى رومل جالسا على حافة النهر بمحاذاته، في انتظار أسراب 

 أخرى.

 یجلس صالح یمطط رجلیه قلیلا ویدیه.

 -لا بأس یا القهواجي، وجهك الیوم أفضل.

-واش تحب. هم السابقون ونحن اللاحقون. هذه هي الدنیا، شيء رایح، شيء جاي. نبكي. 

 2نحزن"
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 *سبیطار: 

یعد المرفق الصحي مطلب كل كائن بشري، لذا على الهیئات المختصة أن تؤمن من 

خدمات صحیة ترقى للحفاظ على صحتهم إلا أن الروایة تومئ إلى عكس ما أسس له هذا 

المرفق بحیث أنه یفتقد إلى أدنى وسائل الرعایة الصحیة ذلك سببه سوء التدبیر المسؤولین 

وغفلتهم عن مصالح المواطنین، هذا ما أدى إلى فقدان صالح لابنه وحرمانه من لأبوة ووفاة 

المسیردیة "سبیطار الغزوات كان المجزرة وكنت الضحیة. لم أكن من رقم من بین آلاف 

."وجدت دماء وأصابیع تردح تحت السریر وعظاما صغیرة ومحاجر العیون فارغة، 1الأرقام"

 .2الرأس مثقوبة. الأمعاء الدقیقة تمتد من سریرها"

*الطوابق: ترمز الطوابق في هذه الروایة إلى استفحال الفساد وتفشیه بوجود هذه الأماكن 

وسعتها لاستقبال الزبائن من طرف المقیمات بها، بحیث تختلف معاملاتهم مع الوافدین إلى 

هذا الحوش على حسب مستوى كل واحد منهم الاجتماعي والطبقي لممارسة الدعارة."واقف 

في الباحة یقلب خیالاته بأشكال مختلفة، وهمته شابة، عندما التفت نحوها شعر بقوة النور 

تعمي بصره في عینیها كانت تتراقص جنة مقهورة وعلامات مبهمة. یكاد جسدها یتعرى عن 

 نوار اللوز: واسیني الأعرج  – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –الأعمال الكاملة،  جسد الحرائق :1
 .891المصدر السابق ، ص

 .897:المصدرنفسھ ،ص 2

58 
 

                                                           



 الفصل الثاني :                            بعض الأنساق المضمرة في روایة نوار اللوز
 

آخره على الرغم من البرد السام. عفوا عمي صالح. أسكن هناك، في الطابق العلوي. أعمل 

 1في حوش الحاجة رقیة وهي اللي سلفتني بالمناسبة للحاجة ططیما."

"الكبدة، المشوي، الكاطو، الروج، وملائكة الرحمان الضائعة وسط هذا القفر المقرف لا، لا، 

 . 2لا هذه ضربة كبیرة تحضرها الحاجة مع أحد زبائنها الذي لیس حتما أنا"

"أنا أسكن الیوم هنا، في الطابق العلوي هناك، یا بابا صالح. وغدا سأعود إلى حوش الحاجة 

 .3رقیة

*بیت الحاجة ططیما: هو بیت یقع بفلاج اللفت بسیدي بلعباس على درجة من الاتساع 

یحتوي على غرف نوم متعددة ومطبخ وبهو كبیر، وعلى الرغم من اتساعه إلا أنه على قدرة 

 من القذارة والاتساخ. لكن البطل كان یجد فیه ملاذه ومستقرا لنسیان وضعه المشؤوم.

"مر في الدرب الضیق المؤدي إلى فلاج اللفت الصدئ. نفذت إلى أنفه روائح الماخور 

الملتبسة والكراهیة. مرت برأسه أفكار عدة. تذكر الجزء القدیم من البراریك، العهر والقتل 

والمطاوي التي لا تعرف الأغماد. في منعطف الدرب، في الزاویة المظلة، بان له باب 

 .4الحاجة ططیما كبیرا على غیر العادة وصلبا كقطعة حدید باردة"

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –الأعمال الكاملة، ، جسد الحرائق :1
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فهو فضاء تجري فیه بعض أحداث الروایة. بحیث تمارس فیه الدعارة یأوي مجموعة من 

الفتیات یمارسن الجنس ویمثل هذا النسق أن بیت الحاجة ططیما في الروایة مكانا تجمعت 

فیه جملة من الثقافات الشعبیة، وتوظیف الروائي لهذا النوع من الأمكنة لیرمز ویكشف لنا 

عن الفساد. وعن تظهور الحالة المعیشیة لبعض الافراد وحاجاتهم للقمة العیش التي تدفعهم 

 إلى البحث عنها حتى ولو كانت بطرق غیر مشروعة.

 .1"لاحظ وجوها نسائیة شابة جدیدة تتحرك في أبهیة الدار"

 

 

 *الأماكن المغلقة:

البیت: یعد البیت من أهم الأماكن التي تجد فیها الشخصیة راحتها المنشودة. أین ترتاح 

وتتلاقى الانفس ببعضها البعض، لم یعد البیت في روایة نوار اللوز ركنا محظورابجدران، 

وإنما أصبح ذو دلالة تجمع بین الأماكن والشخصیة لتشكل علاقة تكشف لنا عن حیاة أناس 

عاشوا تحت سقف واحد فكان البیت الملاذ الوحید الذي ارتمى فیه صالح. ولقد لعب الحیز 

المكاني في البیت دورا فعالا في الكشف عن حقیقة الصراعات التي یتخبط فیها البطل "برد 

الشتاء ینفذ إلى العظم كالابر ویقوي شهوة النوم. تسرب في دمه مذاق السواك الهندي 

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –الأعمال الكاملة، ، جسد الحرائق : 1
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والعطور الصحراویة التي تنبعث من الجازیة كلما تشتت حائط بیته الهرم، قبل أن تعود على 

 ففیه یتخذ السارد من المكان مسرحا للتعبیر عما یحس به قاطنو المكان."الفتیلة 1أعقابها"

كانت ذابلة ونورها شاحب یمیل نحو زرقة تحتضر وصفرة داكنة أتعبها الدخان الأسود الذي 

الخیر-تراءت له قعاني الروح التي كانت تملأ الدار مثل كائنات میتة ومهملة وقبل –یملأ 

 .2زمن قلیل كانت قادرة على منح الحب والحیاة سخاء"

"لم یدر كیف رفع عینیه نحو السقف الهرم. سحب نفسا عمیقا اكتسحت معه جمرة السیجارة 

 3نصف طولها. تذكر أنه من بین هذه الأخشاب المتشققة تسربت الجازیة حین حاول لمسها"

 *نسق الأكل: 

یعد الطعام بعد من الابعاد الثقافیة، فتطلعنا الى نوعیة طعام مجتمع ما، یمكننا من الكشف 

 4عن طریقة تفكیرهم حیث هنالك مثل اغریقي یقول "قل ماذا تأكل أقول لك من أنت"

ربما هذا ما جعل الروائي واسیني الأعرج یهتم في الروایة بالطعام والعادات الغذائیة باعتبارها 

المواضیع المهمة والرموز الموحیة للهویة "تفلحت شفاههم من كثرة الشمس المحرقة وأكل 

التین، وشرب میاه العیون المالحة، والفلفل الأحمر المشوي على التنانیر البدویة التي لا 

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –:الأعمال الكاملة، جسد الحرائق 1
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. "أتذكر أمي التي ورثت أحزان أبي وقبیلتها، وكیف كانت تطبخ لنا قوائم 1ینطفئ جمرها"

 .2الدجاج وعظام الأغنام التي كانت تلتقطها من افواه الكلاب ومن تحته أرجل الجزارین"

 .3"عشاي معاش وحلیب قلت أقسمه معك"

 *نسق اللغة: 

تعد اللغة عنصر من العناصر التي ترتكز علیها الروایة الجزائریة، ولطالما لعبت دورا مهما 

ضمن ثنایاها. فهي القیم والرموز والدلالات التي تظهر من خلال كلام الشخصیات، بل هي 

وسیلة تعبر عن مواقفهم وآرائهم وانفعالاتهم اتجاه أي موقف صادر عن الطرف الآخر أو 

حادثة ما. تحمل اللغة التي اعتمدتها واسیني الاعرج في روایة نوار اللوز الهویة والانتماء، 

والبحث عن ذات داخل صراع یسوده الضیم والفساد والاذلال على ید السلطة الحاكمة فبهذه 

العناصر استطاع الراوي أن یحبك بها روایته ویبین لنا من خلالها ظواهر طغت على 

الشخصیات فكانت مسیردا مسرحا لأحداث روایته هذه تطغى عیها اللغة العامیة "آه یا صالح 

 .5. "یلعن الشیطان ولد الحرامي"4یا ولد أما، السبایبي هو راس الغول"

 *نسق الخرافات:

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة – الأعمال الكاملة، جسد الحرائق 1: 
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انتشار الخرافات في أوساط مجتمع ما، سببه الثقافة الشعبیة التي تسود ذلك المجتمع. 

فالتصدیق بتلك الخرافات ماهي الا سذاجة وخوف من المستقبل الذي تطغى على أفراده.ففي 

الروایة وقفنا على البعض منها وما أراد بها الروائي إلا لینبهنا إلى طبیعة أهل قریة مسیرد 

ومستواهم الثقافي المتدني وانغلاقهم عن الحضارة والثقافات المتفتحة التي تقودهم إلى 

الانفتاح نحو حیاة تسودها الحریات والعیشة الكریمة."سیدي علي توناني" هو مؤرخ القریة 

(مسیریة) "آه یا توناني، یا یماك أنت للم تدون إلا الكذب. حروفك كانت مدفوعة سلفا من 

. یقول مؤرخ البلدة سیدي علي توناني "وكذا كان 1طرف الناس الذین سجلت انتصاراتهم "

بأولاد عامر حین طمع فقیرهم في غنیهم ومهبولهم في عاقلهم، فدار علیهم الزمان، وسیدور 

على ما تبقى من باقي هذه السلالة. وقد ینجو وجه محروق، لم تتلفه رمال الصحراء، هكذا 

 .2یقول الطالع، وسیعید مجدا علاه التراب، وقد یبعث الذریة الى الخلق من جدید"

-یا لطیف من تونانیإلىبنسنس أحمر العینین كانت تجمعه بموحالبرناسني محبة كبیرة على 

القتل وهور دماء الصغار. یسرقون الأطفال ذوي العیون والأیدیالزوهریة في محاولة یائسة 

 .3للعثور على الكنز"

-" كلما دخل البلدة الشخص القادم على جواد أسود، تجارت النسوة نحوه، وثنادین عند 

 1أقدامه، وذبحن الدیكة والخرفان السوداء وإرضاء له حتى یتقین شره ولا یأخذ أطفالهن."

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –:الأعمال الكاملة،  جسد الحرائق 1
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 *النسق السیاسي:

 2"وانت أي الحروب خضت؟ تراباندووالمیزریة"

سخط صالح على المهنة التي یمتهنها والتي جعلت منه رجلا هینا ضعیفا لا یقوى حتى 

خوض غمار المعارك أو حتى على ملاحقة لا لیجو له. والتصدي للخونة الذین باعوا 

الأرض والبلاد ودماء الشهداء." أنا لست قوادا ولا عبدا نذلا مثل أبي زید الهلالي الذي  

،هنا یعبر عن حبه للوطن واستحالة 3شرب ماءنا و أكل ملحنا وسبقنا إلیه ملوك بني هلال"  

 التفریط فیه أو خیانته أو تواطئ مع من قاد البلاد إلى بؤرة التوتر والضیاع.

-صالح بن عامر زوفري آخر سلالة بني هلال، هي شخصیة وظفها الروائي في الروایة! 

بحیث یشیر إلیها على أنها نسخة من الجازیة في قوتها وصمودها أمام العدو وتضحیاتها في 

سبیل الدفاع عن حق الیتامى "الجازیة یا صالح. الجازیة التي سقط تحت قدمیها الدهام 

 4فارس بني زغبي"

 *النسقالتاریخي:

تدور أحداث روایة نوار "اللوز" في زمن استقلال الجزائر فمن خلالها أعطى الروائي نسقا 

تاریخیا موحیات لسیطرة فرنسا العدو اللامباشرة حتى بعد الاستقلال وذلك عن طریق ما 
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 حیث یلفت انتباه البطل عند دخوله البلدبة صورة les légionأسمائهم الروائي لا لیحو

نابلیون بونابرت لا تزال معلقة على أحد جدرانها، دون أن یتجرأ المسؤولون الجدد على نزعها 

من مكانها "هذه صورة نابلیون منقوشة على الجدار من زمن فرنسا، لا البلدیة نزعتها ولا 

 1نحن انتبهنا إلیها"

-ولع البطل الجازیة وبقوتها ودفاعها عن الفقراء والیتامى والحلم بغذ أفضل "سأتزوج لونجا 

إذا وجدت عملا مناسبا وإذا قبلت وأنجب منها طفلة بعینیها ونسمیها الجازیة، ستكون سیدة 

، هنا نسق التمني والتكهن والذكرى واسترجاع والاستشهاد 2الأمجاد القادمة"

بالأسلاف."الجازیة حینما تخرج من الحائط المنشق، یقسم الذین رأوها أنها تأتي وفي یدها 

سیف عربي قدیم ودمعتان متجمدتان في المحجرین. وعندما یحاولون تذكر خطوط وجهها 

 .3الصافیة، تخونهم الذاكرة فجأة"

 *نسق العلاقات الانسانیة:

 علاقات الشخصیات الثانویة بالشخصیة الرئیسیة.

إن الشخصیة العنصر الأساسي الذي تتشكل بتفاعله ملامح الروایة، وتتكون بها الاحداث لذا 

فعلى الروائي أن ینتقي شخوص روایته بحكمة بحیث یجعل الشخصیة المناسبة في المكان 
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المناسب فهناك شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة، فالشخصیة الرئیسیة هي التي تستحوذ 

على المتن وتتواجد فیه بكثرة أما الثانویة فهي كالعامل المساعد في التفاعل داخل الروایة 

 ونجد في روایة "نوار اللوز" أن واسیني الأعرج اختار شخصیاته بعنایة فتمثلت فیما یلي:  

*علاقة الجازیة بصالح: رمز الغوایة والانوثة بالنسبة للبطل (صالح) "جسد الجازیة غض 

. 1وناعم، لا یلمسه إلا القادرون على اقتحام القلوب المغلقة والذین خاضوا الحروب الكبیرة"

"لیس عیبا، إذا كانت رغبتي كبیرة في عشق فقراء بني هلال. أنا لم أطلب شیئا لي. كل ما 

 .2طلبته كان من أجل الآخرین"

 3"فأنت واحد من یتامى بني هلال الذین هربوا معي حین تیتمت فعشقتك"

*علاقة المسیردیة بصالح: منبع الخلق والامل في غذ أفضل ومصدر للعلم والاستقرار. 

"عندما كانت المسیردیة على قید الحیاة، كانت الدار أكثر تنظیما. كانت حبلى، وكنا نحلم 

 4كثیرا بالأشیاء الجمیلة التي لم نراها أبدا في حیاتنا"

*علاقة لونجا بصالح: رمز العشق والحب واسترجاع الأبوة المفقودة. "آه یا صالح یا ولیدي، 

كما الیوم ان شاء االله، ستشهد میلاد أول طفل یعید بعث الذریة الصالحة. المرأة التي 

 1وضعت في رحمها نطفة وسافرت، تنتظر عودتك بسلام"
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 2"سأكون الجازیة التي یحلم دائما، وسأعید نبتة فقراء بني هلال إلى الحیاة."

"وعلیك یا صویلح، یا ابن بلدة الفقر والحط، أن تكون قادرا على مقارعة الغیلان الأدمیة، 

التي حین تعود من صیدها تتأكد، تحسب شعرات لونجا الواحدة تلو الأخرى وتتشمم جسدها 

 3أنت الوحید من یستطیع أن یستمیل صدرها"

-هه یا الجازیة، یا أخت الحسن بن سرحان، لیلة البارحة انتظرتك بحب العشاق المحترق. 

وحین جئتي في ساعة متأخرة من اللیل وكنت متعبا من السكر، حاولت لمسك، فاحترقت 

 4بین أصابعي."

"حتى المسیردیة التي لا تملك إلا طیبتها. ذبحتني من القلب. ذهبت ورغوة الامومة تملأ 

تدییها وفمها. ولونجا، رعشة الأنبیاء والصحابة، منذ حادثة التبن لم أعد أراها أبدا. اشتقت 

 5الى وجهها النبوي الذي لا یمل"

"وحق راس عودي وعین لونجا البحریة، وشعرها الأسود الذي كتفت به فرسان العشق وخیالة 

الأزمنة المنقرضة، إن التربة التي نبتت فیها علمتني الرجولة دعوتني بارتكاب المعاصي 

 6والحماقات"
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*علاقة حنا عیشة بصالح: عجوز تسكن بالقریة بجوار صالح تعیش حیاة بؤس وشقاء، رغم 

ذلك لا تزال تقاوم قساوة الظروف الصعبة. هي من كانت تساعد المسیردیة عند وضعها 

للجنین باعتبارها قابلة الحي بحكم أنها مرآة حدیدیة لا تخاف الاهوال وتقبل علیها مهما كلف 

الأمر "یحكى عنها في حي البراریك، أنها أیام الحرب، كانت لا تخاف الأدغال والحلوف 

 1الذي یملأ غابات البلدة"

*علاقة أحمد القهواجي بصالح: الصدیق المقرب لصالح قاسمه حیاة الشقاء كانت أمالهم 

وآلامهم واحدة. رؤیتهم للحیاة واحدة لا یستطیع أحدهما الاستغناء عن الآخر "أحمد 

القهواجیأوحمیده كما ینادیه المقربون أو رومل بالنسبة للذین یعرفون تاریخه أو سمعوا به، 

 2عود زیتون، لا یخون الملح والعشرة"

*علاقة العربي بن رومل بصالح: على الرغم من صغره سنة إلا أنه كان یرافق صالح وهو 

في طریقه الى التهریب كانا یصارعا المخاطر جراء هذه المهنة الغیر شرعیة. ".... حتى 

ونحن نقدم على ارتكاب المعاصي جریا وراء قطعة خبز معلقة على رأس رصاصته لا 

 3تخطئ هدفها لانتاج لنا یا العربي ولیدي، حتى فرصة تودیع أطفالنا "

علاقة السبایبي بصالح: رجل یده طائلة متورط مع مسؤولي الحكومة في الفساد ونهب 

 خیراتها یحاول أن یقحم صالح في مهنة هذه لكن هذا الأخیر یرفض بدافع الوطنیة.
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"أوفر لك كل أسبوع مثنى رأس من الأغنام وعملك یتلخص في السیر بها كأنك ترعاها نحو 

 1الحدود وهناك ستجدین من یستلمها منك وتعود بعدها وحصتك في الربح مضمونة"

"اسمع ملیح یا الحاج. إذا كنت ترید محاربة الحكومة، حاربها لوحدك. هذا تدمیر لاقتصاد 

 2البلاد؟"

"حین یركب جواده یخال العالم بأسره تحت أقدامه وتظهر له الخلائق التي تبحث عن قوتها 

 3الیومي، تتجارى نحوه من أجل تقبیل حدوتي حصانه"

*علاقة یاسین بصالح: عمیل سبایبي یسمونه أهل البراریك الثعلب أو أحمر العنیني لا یحبه 

صالح دائما یحاول ان یتفاذاه فهو مؤذ للفقراء یمكن یسخره الآخرون بكل سهولة للانتقام 

(السبایبي، مسؤولین البلدیة) "لا رابط له بهذه الحیاة غیر المصلحة الخاصة، واستنزاز 

. "أشم رائحة السیاسي. هذه لیست مصادقة. هذه لیست مصادقة. قد یكون 4الآخرین بوقاحة"

 .5هو من دفع بهذا الجرو الممسوخ الى المقهى والمقصود الأول هو أنا"

*علاقة حماد زعیمي بصالح: حداد القریة یقوم بتصلیح حدوة الأحصنة یقصده عمي صالح 

كلما استدعیاه الأمر لتصلیح حدوة لزرق، بتربطه علاقة مع البطل كونه واحد من سكان 

القریة طالته مرارة العیش وحیاة العوز مهنته هذه لا تكفیه لأن یوفر لقمة العیش لعائلته ورغم 

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –:الأعمال الكاملة،  جسد الحرائق 1
  .954المصدر السابقة،ص 

 المصدرنفسھ، صفحة نفسھا.:2
 .873نفسھ، ص:3
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ذلك متمسك بها "مسح أنفه بكم معطفة التي تهدلت خیوطه بشكل فوضوي، وتحول لونه إلى 

 .1لون أبیض غامض"

*علاقة موح الكتاتبي بصالح: "یا صویلح خویا، السبایبي ذیب. وموح الكتاتبي قافز علیه. 

 .2عنده كل شيء بالوثائق ویقول بأنه سیأتي یوما ما ویفضحهم"

فهو عامل بالبلدیة سنده ومعاونه في فضح الفساد وإظهار الحق واسترجاعه لأهله "الذي في 

موح الكتاتبي أكبر سند، فهو بدوره مصمم على الذهاب وراء القضیة حتى العاصمة ومهما 

 .3كلفة الأمر"

*علاقة المیلود ولد سي لخصر: رئیس البلدیة الجدید عمیل الحكومة الفاسدة واحد من الذین 

باعوا عاق والدیه قلوبهم للكذب والذل. وجه النحس یكرهه صالح لأنه عاق والدیه "أنت هنا 

یا المیلود ولد سي لخضر؟ أنت هنا، وبین یدیك مصائرنا؟ أنت صاحب الشأن؟ الدنیا ولات 

 .4مجنونة والا احنا اللي ما عرفناشكیفاش نتعامل معها؟"

*علاقة النمس بصالح: قائد الجندرمة واحد من مجموعة الخونة والفساد ظلم الفقراء والیتامى 

 یلاحق صالح أینما كان یترصد حركاته ویعاقبه لأدنى خطأ یرتكبه معتبرا إیاه عنصرا خطیرا.

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –الأعمال الكاملة،  جسد الحرائق :1
 .864المصدر السابقةص
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ها،ها، بدون أیة حركة یا السي الصالح. أمش قدامي وبكل هدوء درزانة إذا أردت أن تحافظ 

على حیاتك. النمس یا لطیف؟ وحش الخلاء. لا یتوانى لحظة واحدة عن إطلاق النار. وقد 

 .1فعلها كذامرة. هو الوحید الذي یتوقف لصیاحه المهربون لأنهم یعرفون قبحه وحقده جیدا"

 2"اقرأ یا صالح، یا زعیم أولاد بن عامر؟ لا ترید؟ اذن سأتولى أنا القراءة:

« Elémenttrés dangereux » 

"على الدولة أن تنتبه لخطورتك یا صالح وأن تضع حدا لتدمیرك الاقتصاد الوطني، أنت 

 .3عنصر خطیر جدا"

 *نسق الجسد و الحریة: 

إن النص الادبي الأنثوي من جسد الأنثى مادة قام یقوم بصیاغتها لتحقیق الاغراء والاثارة 

واللذة، فالجسد في النص الأنثوي قیمة إغراء "من ثم خلق نوعا ما من الحریة المفقودة، على 

الرغم من اتصال المبطل بالمرأة لا یعد حقیقیا، إلا أنه یرى أنه المصدر الوحید الذي سیعید 

له حریته المفقودة ان هذا التداخل ما بین الحیاة والخیال في حیاة البطل لا یعبر إلا عن 

إرادة الحیاة التي لا یمكن قهرها، وبالتالي یبزع شعاع الأمل الذي لدیه. فاللقاء الوهمي بالمرأة 

 نوار اللوز: واسیني الأعرج، – ما تبقى من سیرة لخضر حمروش – جحیم الجنة –:الأعمال الكاملة،  جسد الحرائق 1
 .930المصدر السابقة، ص

 .934:المصدرنفسھ، ص 2
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. ومن هنا یتضح قضیة المرأة 1ما هو إلا خطوات أولى للبحث عن الحریة المفقودة"

السیاسیة لدى (البطل صالح) ماهي إلا قضیة شاملة یطرحها كل خلل في الواقع 

الاجتماعي، والعلاقات الشخصیة، ویعبر عنها المؤلف بلغة السخط والتمرد، والهروب 

الداخلي لصالح الزوفري هو محاولة منه لقهر الواقع؛ لتحل الأنثى محل الحیاة فعن طریق 

اختراق الأنثى استطاع اختراق الحیاة متجاوزا من خلال الحب التناقض بین الواقع المعاش 

 والمستقبل الغامض، مستخدما لغة الاندفاع. 

"جلست على ركبتي وفتحت كیس الخیش عن آخره. انحنیت تساعدینني كدت أنهرك ولكن 

رائحة شعرك بكمتني. كنت تضحكین. وكنت أساعدك. من حین لآخر یقشعر بدني عندما 

تتلامس یدانا وهي تسحب التبن الدافئ. أشعر بالطیور الملونة تملأ أعماقي وأتحول لحضتها 

 .2الى طفل یرضع أصابعه"

إن وجود المرأة دال على الاستقرار، والطمأنینة، والحنان ویمكن اعتبار الجنس من خلال 

رؤیة صالح للمرأة نموذجا بمثابة دولته التي یمارس فیها ومعها الحریات بتفویض من الشرع 

 والناس. وعندما یتجرأ الانسان على قوانین الدولة.

 

 

 .44، ص2009، 1: لغة الجسد في الادب یوسف ادریس نموذجا: محمود سعید، حمامات القبة، القاھرة، ط1
 .850: المصدر نفسھ،ص2
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 لخخغغغغغغغك

ش ئلآخاى:  لعئييذ فذئ؟ب ئكمقخ ئكتقئغى ككم

إن البحث عن أفق معرفي جدید في تحلیل النص الأدبي یتطلب افتراض مجموعة من 

الممارسات العلمیة والتحلیلیة، والإجراءات المنهجیة، لفرق الصعوبات المعرفیة لقراءة النص 

الأدبي وتحلیله وبذلك "تتوطد القراءة المنهجیة المبنیة على أسس الملاحظة والفهم والتفسیر 

والتأویل والبحث، في الأثر الإبداعي وأوقاعهوتلقیاته، بین النص ككائن والقارئ كممكن، أي 

بین سلطة الكتابة التي ستنسج وفق وضعیات فعلیة الحضور وتعددیة القراءة التي تتجذر 

كلما تنوعت فهوم النص الغائب باستمرار، وبما أن هذه القراءة المنهجیة تسعى الى توطید 

توحید التعدد ضمن مسوغات قرائیة مفتوحة على حقول معرفیة مختلفة فإننا نخفي أن یكون 

هذا التصور بین طبیعة المتن وما یطمح إلیه، بین النسق و تمثلاته، اذ أن مختلف 

النظریات الأدبیة الحدیثة والألسنة منها و السوسیو ثقافیة بالأساس، استطاعت أن تعید 

المرونة الأدبیة الى أصولها، وذلك من خلال رد الاعتبار الى هویة النص وهو یعلن عن 

نوعه وجنسه، ومهما كان الاختلاف في هذا الشأن سواء عند جیرار جونیت، أو میخائیل 

باختین أو غیرهم من الباحثین فان الأهمیة التي تؤطر مسألة النوع الأدبي، (باعتباره) هو 

استناده الى الخلفیة الثقافیة التي تبنیه وتنظمه، فالعلمیة تتأرجح بین مؤلف وقارئ ونص 
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ككیان ثقافي یفصح عن انتمائه، ومادام النص له مدلول ثقافي فانه یحتفظ به ویخشى علیه 

 .1من الضیاع"

ومن ثمة ترد إلى أدهاننا تساؤلات للكشف عن توجهات النقد الثقافي ومنطلقاته الفكریة ، 

لقراءة النص الأدبي ولإیضاح علاقة الجمالي بالثقافي في الخطاب النقدي یتبع بالإضافة إلى 

الوصول إلى أي مبدأ یمكن أن تعني القراءة الأدبیة الأبعاد الثقافیة للنص، وإلى أي مدى 

 یمكن أن تعني القراءة الثقافیة الجوانب الجمالیة للنص؟

"إن القراءة الثقافیة للنص الأدبي تستلزم الوعي الشامل، لیس من خلال بنائه المعجمي 

والتركیبي المألوف، بل من محصلات الخطاب، وما تشیر إلیه على مستویات الأشكال 

النسقیة الثقافیة، وما تنطوي علیه من أبعاد وظیفیة ذات دلالات مضمرة یختزلها النص بین 

 2تلافیف لغته وبلاعته وأسلوبه، لیخلق بذلك غرابته المتمثلة في صنعته الفنیة والجمالیة."

یجمع معظم الدراسیین على أن الممارسة الثقافیة عملیة مستمرة، لأنها تسعى دائما إلى 

استثمار وتطویع المعرفة والخطاب "باعتبارهما نسقا كما یصف معجم النظریة الأدبیة" وثمة 

توجهات مركزیة نحو بیان هذه الممارسات ونقدها إذ أن معظمها یتسلل إلى الفعل الإبداعي، 

أما بوصفها نصا موصوفا، وإما بوصفها نصا یهدف إلى تعریة، ومقاومة المظاهر 

الاجتماعیة باعتبارها نسقا مجتمعیا، فمثلا هیمنة الرجل على المرأة في المجتمعات، حیث 

  2015 في Webmaster:ینظر الدراسات الثقافیة وتحدید النسقیة قراءة في مشروع ادریس الخضراوي نموذجا: محمد صولة 1
www.qabaqaosayn.com 

 
 :المرجع نفسھ2
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أضحى الحراك الإبداعي النسوي  منشغلا في عملیة تعریة هذا النسق، أو مقاومة التكوین 

النمطي للمرأة بوصفها للمرأة كائنا سلبیا، صامتا منكسرا كما یمكن الإشارة إلى تحولات 

المجتمعات التي تحرص على أن تصون تكوینها العمیق لما یسمى الشخصیة الثقافیة للأمة، 

فثمة ذعر من محاولات التخلي عن الموروث والقیم، ولهذا نجد أن المنظور الثقافي یعني 

بالحدیث عن هذا الجانب كما یذهب الكثیر من الدراسات، والمصادر العربیة، فالثقافة 

ممارسة أو نشاط إنساني داخل مجتمع، لكن هذا النشاط یتحول إلى إنتاج، مرمز، فالمنتج 

المعرفي یصوغ تفكیرنا، فالثقافة تختص بمجموعة ما، ولكنها مع ذلك لیست عبارة عن 

قطاعات منفصلة معزولة كما یقول عبد االله الغدامي إنما هي تتقاطع، وتتفاعل في ما بینها 

ولهذا، فإن الممارسة اللغویة المعرفیة، تستوجب في بعض الأحیان فعلا مضادا، ومن هنا 

ینشأ التكوین الثقافي، فهدف الدرس الثقافي لیس النص بعینه، إنما الهدف الكشف عن 

 1الأنظمة في فعلها الاجتماعي، ومن هنا یأتي مفهوم النسق الثقافي."

یبین الغدامي أن النسق یقوم على وظیفة الدلالة النسقیة التي ترتبط بعلاقات متشابكة، وهو 

أحیانا إما أن یكون ظاهرا، إما أن یكون كامتا، غیر أن أهم ما یمیز النسق ما ینهض به من 

وظیفة، فالنقد الثقافي یهدف الى بیان أثر الثقافة في تمریر أنساقها عبر الجیل الجمالیة 

والبلاغیة حیث تشتغل هذه الأنساق بوصفها خطابا، "وهنا تتراجع القیمة المعنویة للمؤلف، 

لتنوب عنه أنظمة الخطاب، وتحدیدا من حیث قدرتها على تفعیل التأثیر اللغوي البلاغي 

 : ینظر الدراسات الثقافیة وتحدید النسقیة قراءة في مشروع ادریس الخضراوي نموذجا: محمد صولة  المرجع السابق .1
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تجاه المتلقي، فالنسق یعمل على أنه عناصر تتخلل المجتمع باختلاف مستویاته، غیر أنها 

تتمیز بقدرتها على تكوین خططها بهدف التوریة، والمغالطة، والكشف والتعمیة، انها نماذج 

من الخداع الذي یستثمر البلاغي، والجمالي، ومن هنا فثمة حاجة لتكوین مقاربة نقدیة 

 للكشف عن الطبقات العمیقة لهذه النصوص، وما تنطوي علیه من ممارسات ثقافیة.

وإذاكان الدرس الثقافي معنیا بالممارسات والمنتجات الثقافیة، فإن القصة والروایة والشعر 

والأدب عامة مما یعد شكلا من أشكال الثقافة، أي بوصفها مظاهر ثقافیة تتأسس على 

الوظیفة التي سبق ذكرها، ضمن سیاق المجتمع، والاقتصاد، والسلطة التي تسهم في تشكیل 

خاصیة ثقافة ما، ومنحها الدلالة، أوفى بعده الاجتماعي، ولبیان القیمة التي تنطوي علیها 

 1تحدید الأنساق الثقافیة."

لا شك بأن كل عمل أدبي یستهدف مقصدیه ینشأ عن الرغبة في استثارة وعي المتلقي تجاه 

 ما یتفق علیه بالمضامین التي تتطلب بنیة لغویة، أو تشكیلا لغویا فنیا.

غیر أن الباحث ینبغي أن لا ینقاد الى دراسة ومناقشة المضامین. ما یهم حقیقة في تكوین 

النسق الثقافي ونقده، تلك العلاقات القائمة على النسقیة الثقافیة، من منطلق أن الثقافة 

 والمجتمع عنصران تبادلیان حیث یؤثر كل منهما في الآخر.

فإذا كانت ثمة أنساق ثقافیة ظاهرة في القصة، فان هنالك انساقا كامنة، أو مضمرة تتصل 

بتصورات معینة تجاه بعض المواقف والممارسات الناشئة، وتعبر عن موقف ثقافي ما، نتیجة 

 . المرجع السابق .محمد صولة ینظرالدراسات الثقافیة وتحدید النسقیھ قراءة في مشروع ادریس خضراوي نموذجا. :1
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دخول المجتمع في تغیرات مجتمعیة التي تتمفض عن بعض الأنساق التي تنطوي على 

تعارض ما نتیجة، اختلاف المنظورات، فعلي سبیل المثال نرى أن الكتابة القصصیة 

النسویة، تحفل بعملیات تعریض بالأنشطة الذكوریة وممارستها، كما لاریب أن هناك أنساف 

معرضة أو مهدمة، ولا سیما تلك التي تأتي من لدن الكتابة الذكوریة، خاصة من (ناحیة) 

حیث بیان مخاطر القیم المدنیة، وهذا ما یمكن نعته بالكتابة المضادة. كما یلاحظ أن بعض 

الكتاب یشرعون في بیان أنساق التمییز العنصري وتعریته، كما نقرأ في بعض النصوص 

التي تمیل الى ابراز الطبیعة الإنسانیة للعمال والخدم والملونین، المهاجرین، حیث نجد أن 

الأعمال الأدبیة تعني باستثمار الثراء النسقي لهذه التكوینات الثقافیة نظرا لطبیعة المجتمع 

الذي یتكئ على أدوارهم الوظیفیة، والدلالیة والحضاریة، مما یحیلنا إلى الأثر الاقتصادي 

للعبید في المجتمع الأمریكي، وترسبات الأثر الثقافي لانتشار هذه الفئة، ولكن بین ثنایا هذا 

الحضور تنشأ مفارقات ثقافیة (كالمرأة، الأبیض والملون، وابن الوطن واللاجئ، المرأة والرجل 

ومع ذلك تبقى هذه الأنساق قائمة تمارس سطوتها حضورا وتأثیرا، ونقصا، ولكنها تتصل 

أحیانا بطابع فردي، معني بالأنا في تشكیلها الوجودي، وهي مخجلة كامنة في النصوص 

 1العربیة غیر قادرة على توجیه التناول."

إن التعامل مع النص الأدبي من منظور النقد الثقافي، یعني وضع ذلك النص داخل سیاقه 

السیاسي من ناحیة، وداخل سیاق القارئ أو الناقد من ناحیة أخرى. "وفي هذا یتحرك الناقد 

 . المرجع السابقمحمد صولة :ینظر الدراسات الثقافیة وتحدید النسقیھ قراءة في مشروع ادریس خضراوي نموذجا. 1
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من منطلقات ما ركسیه تركز على العلاقة بین الطبقات، وعلى الصراع الطبقي كعناصر 

لتحدید الواقع الثقافي. وهكذا یصبح النص علامة ثقافیة تتحقق دلالتها فقط داخل السیاق 

الثقافي السیاسي الذي أنتجتها. ویلخص "جون ستورك" في تبسیط رائع، فالزهرة التي تنمو 

وسط الصحراء لتتفتح ثم تدوي، من دون أن یراها أو یشم رائحتها أحد، لا یمكن أن تكون 

علامة، لأنها لم تتخط مرحلة "الدال" إلى "المدلول" لیحققا معا معنى أو دلالة، فإذا توفر 

للزهرة من یضمها إلى زهور أخرى في إكلیل ویرسلها الى صدیق عزیز علیه، تحولت الى 

، معنى حدده السیاق الثقافي. یقول جون ستورك "أي أن 1علامة تحمل رسالة أو دلالة"

المدلول لیس شیئا بل فكرة عن شيء، أو ما یخطر في ذهن المتكلم أو السامع عند التلفظ 

بالدال الصحیح. وهذا یعني أن الدال یشكل الجانب المادي من اللغة، وهو في حالة اللغة 

المحكیة كما في اللغة المحكیة كما في اللغة المكتوبة، أي علامة ذات معنى سبق أن أشربا 

الى أن السیاق الثقافي الذي یتحدث عنه أتباع الدراسات الثقافیة نسق سیاسي بالدرجة 

 2الأولى، أي أن النص الذي ینتمي الى الحاضر."

یجب أن یفسر داخل السیاق الثقافي السیاسي لمؤلفه، أو داخل السیاق نفسه للقارئ السیاسي 

الذي یعید القارئ الحدیث وبتنمیة هذین المحورین وترسیخ قیمها، یحدد النسق الثقافي الذي 

یحدد طبیعة النصوص الأدبیة وطرق تقییمها في الوقت نفسه، هذا التثبیت للعلاقات 

الطبقیة، الذي یجب أن تعكسه النصوص الأدبیة بهذا یحاول النقد الثقافي في تعامله مع 

 48:مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن أ د. حفناوي بعلي الدار العربیة للعلوم ناشرون ص1
 .48المرجع نفسھ ، ص: 2
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النصوص الأدبیة، ابراز الصراع الطبقي الدائم، الذي تحاول أثناءه كل طبقة ترسیخ القیم 

الثقافیة، التي تخدم مصالحها هي، في ذلك الصراع الطبقي تحدید القوة أو السلطة طبیعیة 

 1العلاقات الاجتماعیة، ومن ثم طبیعة المنتج الثقافي

إن النص لیس أكثر من مجال للصراع الطبقي المستمر، وان تحلیل النص أو توضیحه یبدأ 

من ادراكنا لهذه الحقیقة، وهذا یعني في الواقع وأن الأمر لم یعد قاصرا على التعامل مع 

النص داخل سیاقه السیاسي، أو داخل السیاقات السیاسیة التالیة، التي یوضع داخلها، بل 

انه یعني أن القراءة السیاسیة تفرض على النص فرضا من جانب الناقد، الذي لا یستطیع أن 

ینفصل بدعوى موضوعیة زائفة عن سیاقه السیاسي، وهذا هو أساس الالتزام السیاسي في نقد 

النص. وفي هذا السیاق كتب والتر كوهین، لقد انحازت الغالبیة العظمى للكتابات السیاسیة 

الأخیرة عن شكسبیر الى ضحایا السلطة السیاسیة، والتراتب الطبقي والسلطة الأبویة والتفرقة 

 2الأبدیة والتفرقة والامبریالیة."

ومن سنن هذا النقد أن یستفید من مناهج التحلیل المعرفیة من مثل تأویل النصوص ودراسة 

الخلفیة التاریخیة، إضافة الى افادته من الموقف الثقافي النقدي والتحلیل المؤسساتي "إن 

الذي یمیز النقد الثقافي، هو تركیزه الجوهري على أنظمة الخطاب وأنظمته الإفصاح 

النصوصي كما هي لدى بارت ودریدا وفوكو، خاصة في مقولة دیریدا أن لا شيء خارج 

 .49: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن: حفناوي بعلي. المرجع السابق . ص1
 48:المرجع نفسھ،ص2
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النص وهي مقولة یصنفها لیتشى بأنها بمثابة البروتوكول للنقد الثقافي آلما بعد بنیوي ومعها 

مفاتیح التشریح النصوصي كما عند بارت وحفریات فوكو. واضافة الى ذلك تأتي الوظیفة 

النسقیة عبر العنصر النسقي. وهذا یمثل مبدأ أساسیا للتحول النظري والاجرائي من النقد 

الأدبي الى النقد ببعده الثقافي، وذلك لكي ننظر الى النص بوصفه حادثة ثقافیة. ما زال 

المجاز هو الأساس المبدئي في الفعل النصوصي، غیر أن ما یحسن التأكید علیه هنا هو 

أن المجاز قیمة ثقافیة، ولیس قیمة بلاغیة كما هو ظاهر الأمر. ومن ثم یأتي الاستعمال 

الذي یعني وضع الخطاب في وظیفة بأن تجعله یعمل ویعمل به، وهنا یولد التعبیر المجازي 

 1ولادة ثقافیة، تخضع لشروط الاتساق الثقافیة."

 

 

  .49 مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن: حفناوي بعلي. المصدر السابق . ص:1

10 
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 مقدمة:
تشكل المناهج النقدیة المعاصرة في الدراسات الأدبیة مجالا أوسع ، بحیث أصبحت ضرورة لا یستغني 

، فكل منهج كان یفتح نافذة لیعبر منها إلى مساراته عنها النص الأدبي بكل أنواعه لتنمیته وتطوره  

واستقطابه للمنهج الموالي له ، لكن أن نجد فكرة أو مشروع لم تتبلور أو لم تصل إلى مستوى المنهجیة ، 

ودخل إلى الساحة الأدبیة معلنا تمرده على النقد الأدبي وسلطة النص فهذه نقطة تستدعي الوقوف عندها 

،أما عن هذا الزائر الغریب فهو موسوم بالنقد الثقافي ومن شعاراته، إن النص لیس حكرا على المؤلف 

فعند وضع المؤلف آخر نقطة في كتابه، تبدأ حیاة أسطر صفحاته ، تحت رعایة قارئ ناقد ولهذا الأخیر 

الحق في تفكیك رموزه ، وفتح مغالیق النص بالطریقة المناسبة والمنسجمة سواء من بنیة اللغویة أو 

الإبداعیة ، ونستطیع القول أن النقد الثقافي قد شكل بناء منهجیا جیدا یقوم على تحلیل النصوص 

ودراستها في ضوء السیاق الثقافي والاجتماعي والسیاسي ، فیدور عمله المركزي حول مساءلة الثقافة 

وأنساقها المضمرة وإبداع المؤلف وجهد المتلقى في استنطاق نصوصه ، وهذا الأمر یتطلب قراءة ثقافیة 

 تقوم على معرفة دقیقة بثقافة الأنساق المدروسة.

وعلى هذا الأساس یمكن اعتبار النقد الثقافي مشروعا في نقد الأنساق ، و النسق مرتبط یدوره بكل ماهو 

مضمر ، فیأتي النقد الثقافي بفعالیته المنهجیة والإجرائیة لیكشف عن طریق الحفر والتأویل والتفكیك 

والتحلیل النفسي ویعید لها فاعلیة اعلانها بعد ضمورها لكنه من جهة ثانیة یكشفها أیضا لمستهلكیها عن 

غیر وعي ، وكأنه في ذلك یقتلها بإحیائها ، أو یحیها بقتلها ، وتبعا لهذا فإن كل ظاهرة في النص ما 

تكاد تعبر نسقا مضمرا یحمل في طیاته طاقة متجددة ، إذ تشیرالأنساق المختبئة تحت عباءات النصوص 

على ثقافة العصر الذي تولد فیه النص بل حتى على عصور أخرى قد سبقته ، كاشفة عن المخزون 

الثقافي والتاریخي الذي طواه النص .وقد جاء النقد الثقافي بمفهوم بدیل عن تلك المفاهیم التي ارتبطتبالنقد 

، منها المجاز الكلي و التوریة الثقافیة بدیلا عن المجاز البلاغي والتوریة البلاغیة والجملة الثقافیة ونقد 

اقتراح -الأنساق بدلا من نقد النصوص.وقد تأرجحت أسباب اختیارنا لهذا الموضوع والذي كان من 

 لحداثة مشروع النقد الثقافي في الساحة النقدیة ، فك شفراته ، التي سمحت له بإعلاء -أستاذتي المشرفة

وقد إعتمدت في صوته في وجه النقد الأدبي ، الرغبة في الاطلاع على مادة علمیة قدر المستطاع .

 بحثي على المنهج النقدي مستعینة  في ذلك ببعض المصادر والمراجع منها:

 دلیل الناقد الأدبي : میجان رویلي ، سعد البازعي -

 أ 
 



 المقدمة
 

 النقد الثقافي : قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة عبد االله الغذامي.  -

وقد حاولت تطبیق إجراءات النقد الثقافي على روایة نوار اللوز للكشف عن هذه الأنساق 

و أماكن اختبائها ، وكیف تخبئ فتفعل فعلها في المتلقي وتوجیهه. ولمعالجة هذه الإشكالیة اتبعت 

منهجیــــة فاستهللتبمقدمـــةومدخــــلوفصلین ،فصل نظریوفصل تطبیقي. 

فالمدخل الذي حاولت  من خلاله دراسة معاییر النقد الثقافي في قراءة النص الأدبي .فالفصل الأول هو 

بمثابة تقدیم المنهج المتبع في الدراسةیشمل : النقد الثقافي الماهیة والمفهوم ، مفهوم النقد الأدبي وعلاقته 

بالنقدالثقافي ، وخصائصه ، وسماتهووظیفته ، مرتكزات النقد الثقافي ، كمــــا ارتأیت  أن أعرج على 

تعریف الأنساق المضمرة . 

أما الفصل الثاني اعتمدت على إبراز أهم الخصائص الثقافیة التي احتوتها روایة نوار اللوز بحیث فصلته 

إلى عناصر مرتبة .في البدایة أدرجنا ملخصا للروایة ثم حددنا عنصرا آخر عنوانه بالآخریة في الروایة ، 

ولأن المقام لایسع إلى دراسة كل الأنساق المضمرة في الروایة اعتمد ت على أهم أو بعض الأنساق 

المضمرة التي تضمنتها .لالخص في النهایة إلى خاتمة كانت بمثابة حوصلة لكل ما ترطقت إلیه. 

وقد واجهت بعض الصعوبات ، لعّل أبرزها ندرة المراجع الخاصة بالنقد الثقافي ، كونه موضوع جدید  لم 

یطبق  من قبل ، وسباقي مع الزمن لإنهاء هذا العمل في آجاله المحددة وفي ختام هذه المقدمة أشكر كل 

من قدم لي ید المساعدة لإنجاز البحث ، وعلى رأسهم المشرفة الفاضلة  التي تابعت البحث في كل 

خطواته ، وأبدت ملاحظاتها وتقدیمتوجیهاتها السدیدة إزاءه .  
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